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سفحة الغلاف لطبعة الكوارتو الرابعة وتتضمن الإعلان 
عن إضافة مشهد خلع الملك (وتعرف الطبعة ياسم نسخة مالرن) . 


اة لكف ریتشارد نتان شیکسیر 


تدر 


هذه هى المسرحية السابعة للشاعر الانجلیزى وليم شيكسبير ألتى آقدمها من 
حلال الهيثة المصرية العامة للكتاب بعد تاجر البندقية (۱۹۸۸) ويوليوس قيصر 
(1/) وحلم ليلة صیف (۱۹۹۲) وروميو وجوليت (۱۹۹۳) والملك لير 
(۹۹7) وهنرى الثامن (۱۹۹۷) وهى مصحوية بمقدمة رافية عن المسرحية 
رالاتجاهات النقدية لتناولها حتيى إوأحر القرن العشرين . 

وقد رأيت ألا أرفق قاثمة للحواشى بهذه الترجمة » اكتغاء بالمقدمة 
وببعض الهوامش المحدودة ألتى لم أجد مناصا من إدراجها » وأرجو أن يكوت 
ذلك کافضیا للقارئ العربی › فانا اعرف من خہرتی آن القارئ نادرا ما يرجح 
إلى ثبت الحواشى فى ذيل الكتاب > إكتفاء بهوامش النص . 

وآود فی هذا الشصسدیر آن أعرب عن شکری واستنانی لصدیقی ساهر 
البطوطى الذى آمدنى بأربع طيعات حديثة للمسسرحية » وبكتاب تأريخى مهم 
أفادنى فى تفهم الشص وفى كتابة المقدمة » ولتلميدى السابق الدكتور مسسحيد 
العليمى »> مدرس ألدراما بجامعة طنطا › الذى أمدنى بحتب كشرة عن نة 
شيكسبير ومشاكلها > وللدكتور ماهر شفيق فريد الذى قرأ النص الترجم 
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مأساة للف ريشارد الثاثى شیکسیر 


بعناية» وفحص القدمة ولبهنى إلى ما كنت أغفلته » واخير؟ ولیس آخر؟ إلى 
القنان قاروق الدمرداش الذى كلفتى بثرجمة هلا النص الشیکسبيرى 
الصسعب لتقديه إلى الإذاعة البريطانية » بعد أن قدم أريعا من ترجماتى 
الشيكسبيزية السابقة » فكان فى ذلك خير تشجيع لى على العمل . 


وألله ولي التوفيق 


محمد عنانی 
القاهرة - ۱۹۹۸ 


مأساة لمك ريتشارد الثاني أقدمة 
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مأساة المذك ريتشارد الثاني شہکسسیر 


أإفسدية 


أصبح لزاما على كل سن يتصدى لدراسة عمل أدبى تاريخ › رواية كان 
أم مسمسرحية آم قصيدة » آن باخحذ فى اعتباره الناهج الطريضة التی آثت بها 
النظرية النقدية“ الجديدة » سواء كان يقبلها آم يرفضها › قفالرعى بهل المناهجح 
لا مناص منه حتى ولم يطبق الدارس أيا منها - وأهمها هنا بطبيعة الخال هر 
ما يسمى بالمدرسة 'التاريخية إاشديدة؟ صاع ا81stor New‏ مزا لها عن 
المدرسة التاريخية التقليدية . وقد سبق إيراد تعريف موجز لهذا المصطلح فى 
الصطلحات الأدبية الحديثة ( محمد عنانى ١‏ القاهرة > وجمان ٠۱۹۹7١‏ ) 
( ط ۲ ۔ ۱۹۹۷ ) دون تطبیقه على عمل معین › ولا شك فی آنه ما یرال 
غامضتًا فى آذهان الكثيرين . ولذلك فريا يكوت من المفيد فى هله المقدمة أن 
نحدد ملامحه بإيجار قبل التعسرض للمسرحية من شتى وجهات النظر » وسن 
بينها وجهة النظر التى تثلهاً هذه الملرسة . 

وقد يحون من الفيد لدارس الأدب العربى أن نقرل له إن هذا النهج ليس 
جدیدا باعتباره منهجا علميا بالمعنى الدقيق للكلمة › فلقد استحان به الكثيرون 
من أبناء القرن العشسرين فى مصر » وعلى رآسهم العضاد وأحمد أمين » فى 
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مأساة الث ربتشارد انثا انقدمة شی سییر 


تناو لهم للأعمال والشسخصيات الادبية ۽ وإت لم بطلقو! عليه آی اسم ء کما 
استعان به طه حسین فی عدد من آهم دراساته » فهو منهج يقول › إن ششا 
اللإيجار > بان العمل الأدپى لاينفصل عن إطاره الثاريخى ء ولا سسبيل إلى 
تقهم العمل الادبى تفهمًا كاملا وصحيحا » دون أن تاحذ فى اعتبارنا تفاصيل 
هذا الإإطار » وأما مصدر ا لحدة؟ فهو الصبغة الأيديولوجية التي يصطبغ بها › 
وآنا استخسدم مصطلح الأيديولوجية هنا عامدا لأشير إلى ما يدعيه اصحاب 
”المدرسة“ لانفسهم من حياد وموضوعية تسبب أخذ ”كل شىء“ فى الاعتبار ء 
ولحصوصا ما يرعمونه من السبق إلى مراعاة ,إلعوامل الاجتماعية » وإن كانوا 
فی ذلك مسبوقین ؛ بعد صبخها أو تلرینها بلون سیاسی واقتصادی » یشبه إلى 
حد كيير اللون الماركسى اليريطانى الذى يتميز بوضع جميع تلك العوامل فى 
إطار شامل كبير يطلى عليه تعبير ”الثقافة“ . 

وهنا لابد من وقفة ثانية عند مسائل المصطلح » فقد درجنا على ترجمة 
كلمة 0Ğطاعص‏ الاغجليزية ونظائرها فى اللخاأت ألأوريية » وبخأاصة الكلمة 
نفسها بزيادة حرف [ع] فى الالمائية والفرنسية بكلمة « منهح » العربية » وقد 
ثقول منهج التتاول أو العايلحة أو الث تر جمة 1 : / method of approach‏ 
research‏ / ingاendط‏ كما شاع هذا المصطلح فى العلوم الطبيعية للدلالة على 
اخطرات امس المعحروفة وهى اللاحظة والاأفتراضص والتجريب والنظرية 
والتتبوء نما جعل للمنهح معنى إجراتيا" ونقصد به الخطوات التي يتخذها 
. الدارس للوصول إلى النحائح العلمية الثابسة والتى يكن آن تؤدى إلى الخروح 
أبقائوت يكن تطبيقه فى كل حالة والتنيسؤ بتتائج مائلة إذا تقمائلت المقدمات . 
وأما متهح هذه المدرسة فهر يتميز با أصبح يسمى "يالتوجه؟ الخاص عاقإععم؛ 
orientation‏ } أو إلتوچە النوعی » إن شئت ) بمعنی أنه يتوسل دائما بمعطيات 
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مأساة اللاك ربتشارد الثانى الشدة شیکسپیر 


esگdonn‏ مستمدة من ملهب فکری ثابت ااعںا0طا گہ صعاویرو فاذھے هنا 
ليس ألنهجح أو ادحل أو طريقة التناول آو المحالحة أو الحث أو حطرأت 
التطيق »> أده يتضمن آفکار! مسبقة أو مقهومات جأهزة . 

{ preconceived ideas, ready - made concepts ) 


وهه المقسهومسات والاأفكار هى التى غير هذه الدرسة عن الداأرس 
التاريخية الأخحرى » بل إن هذه الفهومات والأفكار أصبحت تشكل قيما بينها 
مدرسة أخرى قرينة للتاريخية الحديدة وتختلف عنها فى إلخاء البعد الزمنى عند 
تناول التاريسخ آو الأعمال التاريخية »> والتى اصطلح على تسميستها بمدرسة 
الادية الثقافية" »> ومعظم دعاتها بريطانيون »› يدينون بدين كيير إلى آفكأر 
رأيعوند ويليامسز » وتقترب أفكارهم كثيرا من أفكار المأركسيين المحدثين فى 
بریطانیا وعلی رآسهم تيرى إيجلتون . 

وإذا كنا لمحتا إلى أن هله المدرسة تقترب من الفكر الاركسى »› أو تستمد 
منه بعض اأصولها » فهى ليست مدرسة مأركسية بالمعنى الألرف > ولكنها 
تستعين بنظريات الفلاسفة الحدثين الذين طورو! أفكار ماركس (×جعظ) وعلى 
رأسهم الفرنسیان آلتوسیر 0ء ط41) وماشيرى (رءإطعةM)‏ ( انظر المعجم 
مشار إليه فى الهامش السابق ) وتستعین بنظريات فرتسى مهم آحر هو فوكوه 
۴0e‏ فى ”تحديث" النظريات القديمة القائمة على العوامل الأقتصادية 
وحدها » فتجعلها أوسع نطاقًا بأن تضعها فى إطار ما يسمى بصراع ألقوة › 
وتعريف ألقوة تعريفأات جديدة مستمدة من ألثقافة السأئدة فى مجتمع ما » 
وكيف يتسحكم الأقوياء - سياسيًا أو اجتماعيًا - فى حركة الفكر فى ذلك 
اللجتمع ؛ بحيث يتلون شكل الفكر والكلام ( ا لحطاب ) فيه با يليه هؤلاء › 
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مآساة الللك رتشارد الثانى القدمة شی کسیر 
Eiri iii iii‏ 


ويصبح التاريخ مرآة صادقة لتاثير 'مراكز القوى؟ اللقافية ( سواء كانت 
الطقات الاجتماعية » أو المؤسسة الدينية » أو الأجهرة السياسية ) فى حركة 
الفكر والأدب > وفى تقبل الناس لهذه الحركة آو مقاومتها › ويصيح على 
الدارس أن يرصد فى تحليله للنص الأدبى هذه الاح كلها مجتمعة » آى 
دون آن يفصل النص الأدبى عن غيره من الادة“ التاريخية > سعيا وراء القرى 
الثقافية التى ترسم حركة التأريخ . 
وآنا آقول هذا لابين عدم دقة وصف 'التاريخية الجديدة" بالنهج على لحو 
ما ذهب إليه جريئيلاط ٤61ء٠6۲‏ التخصص فى دراسات عصر ألنهضة ؛ 
فإنه يقول آولا إنها ليست عقيدة مذهبية عصنتاءمل بل هى طريقة تناولع!اcد۲م‏ 
ثم یعود فی نحو منتصف کتابه ( تعلم اللعن ۱۹۹۰ ) ليؤكد آن على الناقد 
أن يأخدذ فى اعتباره جميع العوامل الاجستماعية والأيديولوجية المؤثرة فى إنتاج 
العمل الأدبى مثل مقصد الكاتب » و نوع“ العمل الأدبى > والظروف 
التأريخية التى ظهر فيها › قائلاً إن ذلك مسحتوم » لأن تفهم آثار الماضى 
يقتضى إدراك التغيرأات التى تطرا على القيم والاهتمامات نتيجة « الصراعات 
فى الاة الاجتماعية وإالسياسية ٤‏ . وهذا البحث عن أهدإف قاخة' بالعنى 
الواسع للكلمة » حتى ولو لم يكن يشل عقيدة مذهبية » معناه التوجه؟ الذى 
سير فى طريق مفاهيم وأفكار معينة » بدلا من تطبيق خحطوات منهج البحث 
العلمى اجرد » آى البحث اليرئ من المسبقات ( والذى يتسم من ثم بالحياد 
التام أو الموضوعية الطلقة ) . 
ويتضح من الكتب الكشيرة ألتى صدرت منذ بداية التسعينيات صحة ما 
ذهیت اليه حصوصا فی تناول مسرحیات شیکسبیر . ویقول جاری والر 1yوG‏ 
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ماساة الك ريتشارد الثأئى ألقدمة شیکسیر 


Shakespeare’ s Comedies uma فى مقدمة کتابه عن کو مات‎ Waller 
: إن ألتآريخية الديدة‎ )١۹۹١( 


١‏ تركز على النص الشيكسبيرى باعثباره جزءا لايتجزأ من شيكة 
واسعة من القوى الفقافية » وتربط بين النص الديى وبين الادة 
الأ ريخسية والممارسات السعملية ألثى تعستر أدبية > مل امذكرات > 
والسجلات القساأنوتية > والأزياء » والمكايات » وأماط السلطة 
السياسسية أو الديئية . وهى ترى أن المسسرحياأت تشتشرك مع هله 
التصوص الثقافية الأخحرى فى الإفصاح عن القرى الثقأفية إلمهيمنة فى 
الجتمع . وترى التاريخية الجديدة أن الشقافة تتسم بالترابط بين شتى 
تفاصيلها الافلة » كأنما هى مزإمرة »> حبس فى داخلها النصرص 
الأفردة والموضوعات ألفردة » وتكثسب متها شرعيتهاً ١‏ . ( ص ۸ا 
- ۹4 () . 
وحن نلاحظ في ذلك إلإبقاء على البعد الزمئى » كما سبق أن أوضحناًء 

الذى يبقى التاربخ تاريخًا »> فى حين تعمد "الادية الثقافية“ البريطانية إلى إلغاء 
هذا البعدء فتناقش الادة الأدبية التاريخية مناقشتها للفكر الى القائم » وتؤكد 
وجود العمل الأدبی 'التاریخی' فی زمان قراءته الالی آی باعتیاره عملا ديا 
معاصرا لقارئه > وما دام القارئ يقرؤه اليوم وينفعل به ايوم > فهو آئر أدبى 
حاضر » ولو کان قد کتب فی الاضی . وهی بهذا تختلف فى الموقف؟ عن 
ألثاريمضة اخديدة ولکنھا تفصح عماً يجمع بینهماً فى سعى وراء إالكشف عن 
القوى الثقافية وصراأعاتها » فتركيزها الأول » كما يقول وألر » ينصب على 
« التناقضات الادية والأيديولوجية › والواقع التى يكن أن تنشاً منها المعارضة 
وألقاومة ١‏ ويستمر قائثلاً : 


ماساة اللات ريتشارد الثائى القدمة ش کسیر 


8 إن الادية ال عافة تقحص مقاوعمة السلطة لا ما يدو من 
هيمتهاء» قالشخصيات والمشاهد الدرامية التى يرى التاريخيون ادد 
آتھا تدل على التواطقؤ مح سلطة القصر اللكى المهيمنة آو عثابة 
اسستعادة لهذه السلطة » يراها أصحاب الادية الثقافية أدلة على 
تخريب اجتماعى نأشئ > أو على مقاومة كامنة » أو مقأومة وإسعة 
الاتتشأر ( رغم قمعها ) . فالادية الققافية تبحث فى مظاهر مقاومة 
السلطة لا فيي سيطرتها آلبأدية » وتركز على الات الهامشية مثل 
النساء والساحرات أو من لم يتحرروا جنسياً أو اقتصاديا » وعلى 
الصراع بين فصائل الطيقات > والاقليات الحرقية - وباختصار » فهى 
تبحث القوي الهامشية الصامدة التى تتحدى بتاء السلطة الفردى 
اجامد وقد تتمكن فى النهاية من إسقاطه ١‏ . ص ۲١‏ . 
ويختتم والر هذه الدراسة بأن يقابل بين إاهتسمام ألتاريخية الحديدة بالساطة 

وبين اهتمام الادية الثقافية بالايديولوجيا > مؤكدا الأهمية التى توليها المدرسة 
الأحيرة لدلالة النص التاريخى للحياة اللساصرة »> والالتزام السياسى للتاقد 
المحاصر؛ سواء كان مفهومنا للسياسة محدودا بالسلطة الحاكمة أو واسعا يشمل 
شى القرى الا جتماعية والاقتصادية آلتى تصب فى تلك السلطة » فهكذا يفعل 
تیری إیجلترت (0«۸اعاعهE)‏ وکاترین بلسی (رعsاBe)‏ » وهکذا قعل جوت 
دراکاکیس(sنەkه:2)‏ فی کتابه الذاثم ”بدائل شیکسبيرية؟ (۹۸۵) الذى يقدم 
فیه ايلات تچمع بون النهح التسسوى المعاصر ( مذهب مناصرة الرأة ) وبين 
التحايل الأيديولوجى الصريح » ولكن التضريق بين نقاط تركيز كل من 
الدرستين ينصصر » كما ريا »> فى الصلة التى تربط العمل الاأدہی باخاة 
اللعاصرةء فهما يشتركات فى إقامة الإطار الشقافى للعمل الادبی › وإذا کان کل 
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عمل أدبى يعتبر ‏ من راوية معيئة ۔ عملاً تاريخْيًا يحكم انتمائه للماضى»› فإن 
ما پقال فی هذا الصدد ینطبق على النقد الادیی کله؛ آى على تحليل آى عمل 
أدبى» بغض النظر عن 'موضوعه“ _ سواء كان التاريخ أم الخحياة المعأصرة . 
ولكن السرحية التاريخية التى نقدمها اليوم للقارئ العسربى لها مشكلاتها 
الخاصة » فهيى عمل تاريخى بالنسية لنأ ونحن نقررها فى القرن العشرين › 
وهى تقدم لنا سا عرض على التاس مذ أربعة قرون صما حدث قبل قرتين ! 
فإذا كان من اليسير تنأول ملهاة تدور أحداثها - افتراضا - فى زمن عرضها > 
وتطبيق هذا المذهب أو ذلك ( أو المتهح ) عليها » فلحن مسطالبون بآن تضع 
أنفسنا فى موقعين متميزين عند قسراءة مسرحية تتداول التاريخ اقيق - الأول 
هو موقع المحفرج أو القارئ للنص فى عصر شيكسبير » والشائى هو موقع 
المتفرج أو القسارئ فى آخر القرن الحعشرين ! وإذا لم يكن من اليسسير علينا آن 
لتصور وجودنا فی عصر شیکسبیر »› وإن كنا نشعل ذلك شنا آم آبينا عند 
قراءة اللص والدخحول إلى عالمه > فكيف نتصسور وجردنا فى عصر سابق عليه 
بقرنين كاملين ؟ وبعبارة أحرى كيف نتذرق البص كما تذوقه الناس فى آشر 
القرن إلسادس عشر > وكما ينبغى أن نتذوقه بغخض النظر عن رمن كتابته ؟ 
تحن هنا لا نواجه عملا أدبيًا مستقلاً عن الياة » بل هو صورة أبدعها 
خيال شاعر لما حدث فى الحياة الراقعسية بعد تعديلها فت لإخراج العمل 
المسرحى 1 ودارس التاريخ لن يجد مفرا من آتخاذ موقعه فى زمن شسيكسبير 
وفی زمن ریتشارد الثانی معا › آما دارس الدب فيكقيه آن يعحيط بالتاریخ 
الخحقيقى .> فى حدود ما سجله الرواة رالمؤرخحون > لأحداث السرحية » حتى 
يتذوق إبداع الشاعر ! بل ريما لايكون ذلك ضروريا » وإلا كنا نأخذ بالمذهب 
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باساة الك رپتشارد الثانى أخقدية شیکسبور 


الكلاسيكى الذى يقصر استمتاع القارئ على ملاحظة فن“ الكاتب فى تحويل 
الادة التاريخية إلى مادة درامية » ملل العدوق للفدرن التشكيلية ؛ إذ بقول 
الكلاسيكيوت إن متعته تنشا من إدراك يراعة الفنان فى تصوير ما يعرفه من 
آشياء » معني ټذوق الشكل الذي يضفيه الفتان عليها فيحسب أ 

ولكننا تخطينا مرحلة الفسصل بين الشكل والمضمسون ؛ وأصبسحت الادة 
الأدبية التى اتخذت شكلاً فى المسرحية لا تنقسم إلى ”حقائق تاريمخية“ وبناء 
درامي » فالشاعر يتخطى التاريسخ حين يحوله إلى سرح » ومأساة املك 
ریتشارد الثانی التی آہدعھاً شیکسبیر قد آبدعت تاریشًا بدیلا لا ورد فی کتاب 
التاريخ الذى وضعه هولينشيد 4ع طاوصنام۳ » وبديلا عن الأعمال الأدبية الى 
صورت الأساة نفبسها فى الملحمة التى لم تكشمل للشاعر المعاصر لشیکسبير 
صمويل دانيال (اعاصو0) ١‏ بحنوان اروب الاهلية > وعن المسرحية مجهرلة 
الف بمنوان وودستوڭ (kKء0اsلەه۷)‏ التی تروی اغتیال دوق جلوستر بإیمار 
من الملك ريتشارد الشانى . إنتا نلخى الفترة الزمنية التى تقصلتا عسن رمان 
سيير نف قراءة النص > على كل ما يؤكد انتسماءء إليها ولستمتع بقرأءة 
نص تاریخی * لازمنی ١‏ » بحيث يكن للناقد تطبيق ما يقوله دعاة التأريخية 
الجديدة على النص ء أو ما يقوله دصاة الادية الخقافة؛ » دون تقیسد بنوع 
الاستجاية التي حظى بها من جمهسور شيكسبير » وهذء هى المعضلة التى لارد 
آن نتصدیى لها . 

فی عام ۱۹۸۸ حرر جرایام هرلدرئیس )]1٥1۵٥٥٥55(‏ کتابا پعنوان آسطورة 
شیکسبیر يتضسن مقالات لعدة أساتذة عن موقع شیکسبیر فى القافة المعاصرة 
والمسرح المعأصرء وعو یقول فی مقدمته إنه یعارض اعتبار شیکسبیر کاتبًا پنتمی 
meneame | meme‏ 


مأساة الك ریتشارد انثانى إلخقدمة شی کس 


للتاريخ آى إلى العصر ألذى كتب فيه مسرحياته فحسب ؛ فتحليل تذوق أبداء 
عصر شيكسبير لأعماله من احتصاص 'المؤرخ الثقافی؟“ » ولکن الى يعسنيتا 
هو شيكسيير الى" ؛ الذي يعبر عاص لا حا ! وكان الكاب مثارة 
مواصلة للسیر على الدرب الذی بدأه البولندی الآشهر يان کرت 9ام٤‏ ول) 
فی الستینیات بکتابه 'شیکسبیر معاصرنا“ » والطریف آن کتابًا صدر فی عام 
4۹ من تحریر جون إلسوم (0«۵ءاع) بعنوان « هل ما یرال شیکسبير معاصاً 
لا ؟ ١‏ وفحواه أن محاولة اللإيقاء على البعد الزمتى عند قراءة شيكسبي عيث 
لا طائل من وراثه » وأن التدائح الخقافية“ التى يفرح النقاد باكتشافها ليست 
جديرة بحل هذا العناء » فهى لاا تضيسف الكثير إلى علم الؤرخ > ولا تضيف 
الكثير إلى علم دارس الدب - ويتساءل آحد الدارسين فى الكتاب الأول عن 
جدویى آن نعود القهقرى إلى القرن السادس عشر حتى نتذوق شيكسبير « على 
نحو ما تذوقه آبتاء عصره » قاتلا إن تحريل الادة التاريخية إلى نص أدبى من 
نصوص آی كاتب ممن كتب له البقاء يجعلها أعمالا ۶ لا زمثية ٤‏ ء وإنتا لا 
نحتاج إلى تقهم عصر ميكسير إلا فى حدود ما نفهم فيه هذه النصوص › 
ما اعبار الأدب 'وثائق تاريخية“ فحسب - آو قل وثاتق ثقافة - فهو 
مشابة ”احترال" لها («مناعسلع) أى تجريدها من صفتها الأساسية وهى طابعها 
ألآدبی» بحیٹ تصیح مسا غریا » وهذا هو ما كان أصحاب ”النقد الديد“ 
يحدرون مله » وما جاء البتيويوت ليلقضوه » والتفكيكيون لينقضو! النقض ! 


ولکٹتا حين نقيل › ولو مؤقتاء تبر ورزر ة رر نس الشیکسبیر ی من العصر 
الشيكسبيرى فسوف تبرر لنا مشكلة الادة التاريخية التى يتناولها شيكسبير فى 
تاريخ اده إلى اشام بالاده؛ بأسلوب الکاتب الدرأعى إلذدى يدم اة 


¥ 


ونقيضها ء فجوهر الدرأما » وهو الصراع » يقتضى عدم الانحياز الواضح 
إلى موقف دوت سواه > رغم آنه ینصاز - بالتاکید ~ رغماً عنه إلى يعض 
القرى الثقافية ' التابعة من مقاهيم عصر التهضة ء والتى لاد أن تختلف عن 
مفاهيم القرن الرابع عسشر إلذى كان ما يزال مقلا بتراث العصور الوسطى . 
والصراع الدرامى ينهضس ولاشك يدور كيير فى إحفاء هذا الانحياأز »> 
فشیکسییر داتمًا ما یوازت بین ما يراه فی ريتشارد الثانى » املك الخلوع > من 
وجهة نظر زمانه »> وبين ما کان عصر ریتشاره الثانی نفسه يراه فيه > بحیٹ 
يترك للقارئ أن يقوم ( أو يقيم ) بنفسه تلك القوى الثقافية“ التى شغل بعحعض 
الحدثين آنفسهم بها » فهل كان شيكسيير يقوم بعمل التاقد ”التاريخى الديد“ 
فى معا ته لادته التاريخية ؟ أى هل كان يحافظ على البعد الزمنى مثل ذلك 
الناقد > آم كان يشبه آصحاب الادية الثقافية“ فى تأكيد دلالة التاريخ الذى 
يصوره لحياتهم الحاضرة وارتباطهم بها > سواء عن طريق ”إسقاط؟ الماضى 
على اأفآضر ٠‏ أو تتاول يعض قضايا إلحاضر فى إطار الأحداث الاضية »> وهو 
ما استدل عليه بعض التقاد من تدخل الرقيب أكثر من مرة ليحذف مشهدا أو 
مشهدين » ولیطمس کثیراً من العبارات التی وردت عند شیکسبیر ؟ 


الواقع آنه من المحال على قارئ اليوم أن يتذوق فن شيكسسبيو دون الام 
بمادة هذا القن » والعودة إلى التاريخ لارمة لاأ لرصد حركة المجتمع بل لتذوق 
النص الدرامى نفسه » والصورة الدرامية التى أبدعها شيكسبير موجودة على 
آکٹر من مستوى وفى آكثر من إطار زمنى واحد » ولذلك فقيل تقديم تحليل 
قنى لليناء والنسيج والنغمة لابد لنا من إلقاء نظرة سريعة على ذلك العصر - 
عضر أحداث امسر حة - إلدى لا يكاد آيناء العربية يعرفونه حارج نطاق 
التخصص . 
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مأساة اللاك رتشارد الثائى المشدمة شيکسبیر 


تادور آحداث المسرحية فى إطار الأسرة الالكة » وميحورها هو الصراع بين 
حقوق الرعايا“ ( أو الشعب ) وحقوق الك . وأجد من ألطريف أن الكلمة 
العربية ألتى نستخدمها تر جمة لكلمة عصذا الاجليرية أقرب فى معتاها إلى العئى 
الاصطلاحى » لا الاشتقاقى لهذ الكلمة الألانية الأصل ( فهى عند 
Kuni‏ / ) ذات العسلاقة بكلمة عفة التى تعنى الريب إو الشسسيب › 
وألكلمات اللحرى وآهمها ره ترجع هى وصورها الختلفة مثل اچ۲ إلى 
الكلمة اللاتينية ألتى تعنى يقود آو يحكم آو يحدد الطريق القويم ؛ فالغعل 
اللاتینی هر ٥۲٥ع۴٣‏ بهذا العنى » والاسم × ومته حالة الضاف إليه دنچ۲ إلتى 
تشتق متها السكلمات الانجليزية المذكورة » وتتصل بها كلمة عا (صحيح / 
صوأب / حق ) المشتقة من اللاتيئية كداععد » ويقول الاحثون إنها جميعا 
ترجع إلى السنسكريتية ٠#‏ ( وهى ما تزال كلمة حية فى اللخة الهندية ) . آما 
العتى السائد فى المسرحية والذى ما يزال سائدا لهذه الكلمات فما آبلغ ما 
تعبر عنه الكلمة العربية ! إن للك واللكية صفتان متقاربتان متداشلتان »> 
فلك كان له انلك بعنى الحكمء ولكنه كان يلك الأرض أيضًا (ومن عليهاء 
فى نظر البعض) بأعتباره خايفة لله سبحانه وتعالى» واللك حاكم ومالك معاء 
و حق" املك ياتى بالتسب والورائة (العنى الاشتقاقى لكلمة عهذK‏ ) ولكته 
ينفرد بالحكم » فهو :هدعص ( الشتقة من اليو monarehos / Mövapx05s aql‏ 
ومنها الصفة اللاتينية هطععدر0دد ) . ومقة اللكية هى التى تبرر ألانضراد 
بالحكم » ولكن المجتمسح الاجليزى لم يكن آنذاك قد تشرب معانى الدولة 
الموحدة بعد » أو أقام الأسس اللازمة لخل ذلك التوحيد. فكان اللآك آى 
اللوردات (و لورد“ الانجليزية تعتى الالك ) علكون الكشير» وكانت لكل منهم 
قوات الدفاع' الحخاصة به » وكان الك يستعين بهم للدفاع عن المملكة كلها 
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مأساة الك ربشاره الثانى القدمة شیکسبیر 


صلع عط - وهى كلمة مشحقة أيضا من كلمة ادوه الاد تة » عير 
regain‏ ‹ العامة ) وعبر الفرنسية القدعة عمصددع ثم مصاوع - وأما العامل 
الذى آصيح يوحصد بين هؤلاء جميحا فى ساعة اخطر فهو العدوان اارجى 
الذى يتصدى له الك باسم الله »> فهو ء كما كانوا ( وما يزالون ) يصغونه 
حامی حمی الذي“ > ومن ثم يبرز الدين هنا باعتباره السند الشرعى 
للملك» وكان إقرار الكنيسة لسلطة املك بمثابة تفويض إلهى له بالحكم دون 
منازع» كما استمرت فكرة القرابة التآصلة فى معتى عهنگ وما يرتبط بها من 
الحى" أو الشرعية» وفى مقابل ذلك كله كان هناك البرلان الذى لم يكن عثل 
الشعب بالعنى للقهرم بل الطبقة الالكة › وبعد ذلك يأتى الرعايا أو الشعب . 

هذه الفهومات الخقافة“ كانت من الأسس المشتركة بين عصر ريتشاره 
الثانى وعصر الملكة إليزابيث › ولم يكن شيكسبير بحاجة إلى إن يخوض فيها 
يالشرح لجمهورهء ولكن أغلب المستفرجين آو قراء المسرحية كانوا على علم 
بالتاريخ القريب والذى يكن أن نيدآه بالك إدوارد الثالث » الذى يرد اسمه 
كثيرا في المسرحية» والذى حكم رهاء خمسين عاما فى منتصف القرن الرابح 
عشر ( ۱۳۲۷ - ۱۳۷۷ ) ویقول پیتر ساکیر (0اععه؟ عاهم) فی کتابه الملوك 
الاجلیر عند شیکسبير ' ۷۷¥ إن قدرة هذا املك الفذة على الانجاب هى 
سيب التتاحر الذى وقع بعد وفغاته » فقد أنجب إثنى عشر طفلا شرعيًا ( إلى 
جاتب غير الشرعيرن) وعاش متهم خحمسةء ظفروا بسلطات ومتلكات وإاسعةء 
ورتا عتهم أبتاۋهم . وشاتت قوة املك هى العامل الأول الذى كفل للاسرة 
المالكة التماسك والنعةق ولكن أبنه الأكبر »> الذى يشار إليه فى المسرحية باسم 
امير السود“ (رعا يسيب ارتداته دروا سوداء) توفی قیل آبیه » ما جعل 
ميراث العرش ينتقل إلى ابنه ریتشسارد الثائنى الذى كان ما يزال فى العاشرة من 
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مأساة الملك ريتشارد الثانى المقدمة شیکسبیر 


عمره. وتولى ريتشسارد الثاني املك قى عام ۱۳۴۷۷ عند وفاة جده » وظل 
يحكم التين وعشرين عاما » فكان آخر الملوك من أسرة بلاتساجيتيت 
)اntageneاP)‏ » وكان محاطا بآقاريه من الأعمام وأولاد العم الاقوياء 
والطامعين الحشعين » فكان مضطرا إلى الإذعان لهم فى طفولته » وميالا إلى 
الاقام منهم عندما بلغ آشده واستوی ۰ فطغی ویغی فی ذلك حتی بلغ 
اللروة فی عام 1۳۹۹ » وعتدمسا توفي أقوى أعمامه »> وهو جون جونت › 
دوق لانكاستر » استولى عنوة على جميع أملاكه > وعندهاأ عاد هترى 
بوليتبروك »› ابن جونت »۰ الذى کان منفبًا فى باريس ٠‏ إلى انجلترا وآعد جيشا 
لأحارية الك وكان السيب الذى أعلنه على اللا هر استرداد أملاكه »> ولكثه »> 
كما ترى فى هله السرحة » سرعان ما استولى على العرش » وحبس اللك 
ثم أوعز لأبعض بقتله بعد عدة شهور . 

والمسرحية تركز على العامين الألحيرين من حكمه ›» ولكته كما ذكرنا ظل 
یچاس علی العرش من پوليو ۱۳۷۷ حتی سبتمیر ۱۳۹۹ » ولم يعد آحد 
یذکر شيتًا عن سنوات حكمه الأولى » إذ أصبح الحميع يتظرون إليه من حلال 
حادثة حلعه »> وهو ما أغضب كيرا من البساحشين . ويركز المؤرخحوت 
الا جتمأعيوت ايوم ء محقین » على حادتین مهمتین فی تاریخه » الاولی هی 
ثورة ألقلإاحين هی عام ٠١ ١‏ والثأنية هى نشاة النزعة اليروتستانتة ألوليدة 
على أيدى جوت ويكليف (ناءرW) ١‏ آول مترجم للكتاب القدس إلى اللخة 
الانجليزية » والذى توفى عام ۳۸٠١‏ . والمڙرنحون الدستوريوت يركزوت على 
اليعحث فى دلالة اكتشاف إليرطغان ق الشعب في محاسبة اللك » وتنمية هذا 
احق وعمارسته فی عامی ۱۳۷١‏ و ۳۸١‏ ء وبطبيعة الخال پركز مؤرخحو الأدب 
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مأساة املك ريتشارد الثاني المقدمة : 
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صورة إدوارد الثالث فى شكل شجرة يس ؛ وهس المثشورة 
تیل لاف تاب «حوليات انجلتراء لمولفه چون ستر ۹۲ا ) 
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على أعمال الشاعر جيفرى تشرسر 9ععسوط)) » الذي كات معاصرا للملك › 
فى حين ينعی كتاب سيرة املك ذلك التركيز المجحف على سقوطه ء ولا أل 
على ذلك من أن شيكسبير يبدا أحداث المسرحيسة بالنراع بين هنرى بولينبروك 
وتوماس سوبرای ( دوق نورفوك ) الذى أدى إلى سقوط إللك ١‏ وإن كانت 
للتزاع جذور عميقة بالغة الأهمية لايشير شيكسبير إليها إلا لاما ء وفى لمحات 
غامضة » را لن جمهوره كان يعرفها حق امعرقة » ولكن ذلك النراع كان 
عثل المرحلة قبل الأخحيرة من الصراع السياسى الذى كان كرا ما يتفجر إبان 
حکم ریتشسارد الثانى . ولاشك آن کل صراع سیاسی يشعلق بحق إالحكم > 
وكسان الصراع فى حالة هذا املك الحسدث أشد وأعتى ء لاأنه كان يتعلى 
بمجموعات تدعى كل منها لنقفسهاً الحق فى الوصاية على الصبى » والحق فى 
توجيهه وإرشاده حتى بعد أن بلغ العسشريسن من عسره . وكانت هله 
المجموعات تتكوت من آقأريه ( وفقًاً للتعسريف السابقى للملك ) ومن التيلاء 
أو الآشراف ( اللوردات من أصحاب الاآمسلاك ) ومن القريين إلى أللكف 
وموضع نقته . 

وقد سبق أن ذكرتا أن جده أنجب أطفالاً كثيرين عاش منهم خحمسة » 
تضخمت ثرواتهم وتضخم نفوذهم » وكأن آکبرهم إدوأرد 2 الأمير السود ) 
أمير ويلز » ويليه لیونیل (8د٥ا])‏ دوق کلارینس » وجون جونت دوق 
لانكاستر » وإدموند دوق يورك » ونوماس وودستوك دوق جلوستر ( بطل 
امسر حية مجهولة المؤلف التي أشرتا إليها فا ) . أما ليونيل ضقد توقى فى 
طفولة ريتشارد » ولذلك فلم يؤد إلى تعقيد قضية التزاع على السلطة أى على 
الميراث"“ إلا فى القرن التالى > حين هب أحفاده للمطالية بحقهم" ء وأما 
إدموند دوق يورك ( يورك فى مسرحية شیکسبیر ) فکان فیما ببدو رجلا هادی 


اۋا 


مأساة اللاك ريخارد الثانى القدمة شی کسیر 


الطيع > ويقول المؤرخحون إنثه كات نكرة فى الياة السياسية ء وكان هانتًا 
بموقعه الهامشى عصضوا قى مجلس الوصايا آولا > ثم فى المجلس الملكى 
الخاص قيما بعد . وآما الثلائة الآحرون - الاأمير السود » وجوثت › 
وجلوستر - فكانوا ذوى طمسوح ونشاط وحمية . فقد تكن إلأول من إحراز 
انتتصارات عسكرية فذاعت شهرته فيما يسمى بحرب ألائة عام التى نشبت مح 
فرنسا سنف عام ۱۳۳۷ وكان إدوارد الشالث هو الذى أشعلها > ٹم توفی اة 
فی عام ٩‏ قأصبح ابنه ریتشارد الثاتی وریتًا حرش جدہ » وإت کان جونت 
هو الذى يدير شئسوتن الملكة آنذاك بعد أن وصل إدوإرد الشالث إلى 
الشيخوحة» ويقال إنه كان خرقا وغير قادر على الحكم . وهنا تبرز أول حاأدثة 
يهتم بها المؤرخحونء على نحو مأ ذكرنا > وهى مارسة البر لان لسلطة لم يكن 
يعرفها من قبل » إذ أصر أعضاء البرلان على إاستدعاء ريتشاره الذى كان ما 
يزال قى التاسعة » وأعلئوا رسمياً أنه السوريث الشرعى لحده» ثم قاموا بتعيين 
مجلس وصاية للحكم » عندما تولى ريتشارد الثانى الحكم فى العام التالى 
(۳۷۷ ) » دوت آن يکون بين أعضائه آى عم من أعمام املك . 

وقد برزت فى الصراع الذى تلا ذلك ثلاث مجموعات من الأشخاص. 
لايد من الإلمام بها بسبب علاقتها المياشرة بالمسرحية . آما الجموعة الأولى 
فكاتت تتكون من جوت جوتت » عم اللك ء ومناصريه من كيار رجال 
مقاطعة لانكاستر » التى كان يحكمها ( ويلك فيها الكثير - وهذا معنى تعبير 
دوق“ لانكاستر ) - ولم يكن جونت إكير أعمام املك الأحياء فحسب » بل 
کان من کبار الال وذوى التفوذ أيضًا » فكان يلك القلاع والخابات والضياع 
والعقارات الكشبرة المنسشرة فى أرجاء المملكة . وكسان يتمع باعتشباره ”دوق 
لانکاستر ؟ عنصب الماكم الاقطاعى لكيان سیاسی یوصف بانه ذو حکم اتی 
۲٤‏ 


مأساة املك ريتشارد الثانى المقدمة 


ma # 


شبه مستقل (عصناولدم راد«uهع)‏ » أی إنه كان يتمتع بسلطات ملكة فى مقأطعة 
لانكاستر » وكاتت أوامره لاتتاح لمصادقة املك بل آحيانا ما كانت توازيها أو 
تناقضها . وكانت أملاكه الشاسعة تكفل له أعدادا هائلة من الأنصار الذين 
يحملوك فی خحدمسته » مثل ادم واخشم ٠‏ وموظفى القاطعة » ومستآجرى 
الأراضى » وممثلى المصالح "المتحالفة؟ ( وهو تبسر يقصد به تجار لندن ) . 
وشيكسبير يصور هذا الشخص ذا النفوذ البالغ والفروة الطاثلة قى صورة رجل 
مخلص لوطه يتمتع بالاستقامة وتيط به هالة الوقار ء مخالقًا بذلك ما ورد 
فی تاریخ هولینشید من آنه کان طمو حا طامعا > لايقنع عالديه » بل إنه 
قضی ثلاث سنوات ( ۱۳۸١‏ - ۱۳۸۹ ) فى إسبانيا فى حرب فاشلة 
للاستيلاء على مدينة قشتاله (علتاعو)) » اتی كان يدعى آنها من حقه »> وكان 
العامة يكرهونه ويستريبوت فيه » وعندما اندلعت ثورة الفلاحین فی عام ٠۳۸۱‏ 
هجم الفلاحون على قصرء فى لندن ونهبو! كل ما فيه » وكأنت السعادة تخمر 
وجوه الجميع لذلك ! لكنه كان مخلصا فى الواقع لابن أخيه على امتداد 
التسعيثيات وظل ينهض بدور المستشار الوفى الأسن له . أما اتسحايه من اساة 
السياسية فكان مرجحه إلى ظهور ألماعة الثانية . 

والذى حدث آن ثورة الفلاحين كانت نذيرا بتحول فى حياة الصبي 
ریتشارد» إذ كان لم يتجاوزر أشامسة عشرة» ولكته استطاع أن يواجه الخماهیر 
الغاضبة رأت يحادث الناس ينطق المتفهم لأحوالهمء فعزل الموظفين الذين 
اشتكى إليه الفلاحون من ظلمهم؛ وامستطاع تهدئة خحواطر الثوار برباطة جأش 
جعلت بعضهم يتحول إلى الولاء له على القورء» وخرج من الواجهة' أصلب 
عودا وآقوى عزما على اخحشيار ”مستشارين جدد» والتخلص من سلطة 
مجلس الوصاأية. وكات من بين هؤلاء مايكل دى لابرل (علهم وا عك)» الذى آعم 


٢۵ 


ماماة للك ريتشارد الثانى التدمة شیکسسیر 


الك بلقب لورد سافوك (Kا0ەگا5)‏ » وإدوارد دی فير (عإع۷ ع4) > الذى 
أنعم عليه انك ولا بقلب مركيز دبلن » ثم بلقب دوق آیرلندا . ولکن هذه 
الحصبة“ التى إحاطت بالملك لم تكن تتميز بشىء إلا بثقة الك > وسرعان ما 
اجرف اللك فى طريق اللإسراف والتبذير ء عا دعا البرلان رسميا إلى الاعترأاض 
على ذلك السلوك ٠‏ وعلى تخبط سياسة الك وعلى شرور الخحاشية التى 
تشجعہھ علیھا . وھکقاء قما آن رحل جوئت إلی إسسباتا فی عام ۱۳۸١‏ حتی 
قام وفد من اللوردات؛ برئاسة أصخر أعمامه وهو جلوستر» بزيارته وتقريعة 
تقريعًا شديد! على سوء الإدارة وقساد الحكي ثم أصدر الر ان آمر؟ بعرل دى 
لابول وتوجيه أللوم إليه ٠‏ وبتعيين مجلس جديد لإدأرة شون الحكم كلها . 
وكان رد املك على ذلك هر التماس التاييد الشعبى › فقام بجولة في العام 
التالى فى شمالى الجسلترا وغربها » اكتسب فيها آتمسارا كثيسرين » ثم عين 
مجموعة من القضاة قى مسحكمة حاصة » برثاسة السير روبرت تريزيليان 
{resi 8(‏ » حت تصدر حكما بيطلان عرزل البرئان لتصديقه دى لابول » 
وتعيين مجلس جديد » واعتبار هذين مشاية خيانة عظمى لاأتهما يسلبان احق 
إللكى الثأبت . 

وهنا برزت العصبة الثالشة بوضوح » إذ تقدم جلوستر عم املك » وهو 
دوق له نفوذه وسطوته » مح أثنين من اللوردات ء وكانا يتمتعان بسب عريق 
وصیت عسکری ذائع »> هما اللورد واريك (kعذسدW)‏ وائلورد آرندل 
(1عقصداA)»‏ إلى البرلان بعريضة يتهم فيها أصحاب الك المقربين باخيانة 
العظمى» كما جمع جيشا حاصا » وانضم إليه بعد قليل اإثنان من الشبان › 
هما اہن جونت (هنری بولینبروك ) الذی کان قد آصبح لورد داربی (وطاع0)› 
وتوماس مسوبرای» لورد نوتنجهام (1a29اعnتا†امN)‏ آنذاك . وکسان هولاء 
۳٦‏ 


ماساة اك ر ارد أفتاتنی ألقدمة شیکسیر 


الخمسة المشتكون“ أو اللوردات أصحاب الدعرى اموم ولإم)» عثلون 
الأشراف من ذوى الحسب ألذين يعارضون الحساشية الجديدة» وكاتوا جميعا 
يتميزون بالقرابة آو السب مع بعضهم البعض. وقام ”اللوردات الدعون؟ - 
وهو الاسم الذى شاع عنهم فى كتب التأريخ ›» بشن حملة عسكرية على جيش 
املك إلذى كان دى فير يقوده إذ لم يكن الك ماربا ولم يحمل السلاح 
یوما فی معركة» وانتصروا علیه» فی موقعه جسر رادکوت ۴81-09) فی 
مقاطعة آوکسفوردشیر »› ثم اجهوا إلى البرلان الحدید الذی اتتخب عام ۹۳۸۸ء 
وأطلق عليه اسم ”البرلان الذى لا يرحم + فعرضوا قضيتهم ضد أصحاب 
لللك. آما المرالون للملك ممن ظلرا فى انجلتراء مثل تريزيليسان» فقد نف فيهم 
حكم الإعسدام: وآما الذين فرواء مثل دى قير ودى لابول» فقد ماتوا فى 
التفىء وانقض ”اللوردات اعون“ على جميع من كانوا يتمتعون بالحظوة 
لدى اللك فأقصوهم وحکموا الجاثرا عاما كاملا . 

وتورد المصادر التاريخية بعض الادلة على أن املك قد لحلع من عرشه 
لفترة قصيرة بين معركة رادكوت ومحاكمة أصحابه »> فإذاأ صذق ذلك فإن 
محاولة خحلسعه النهائية لم تجح يسبب الخلاف الذى نشا بين اللوردأت 
المدعين“ حول اختيار وريث له » وكانوا يحرصون إبات الإجراءات اليرلانية على 
عدم إبراز صورة املك » كما حرص هو على عدم الزج بنفشسه فى تلك 
الأحداث حتى حل عام ۱۳۸۹ ء وكاأن قد بلغ الثانية والعشسرين » فقاجاً 
ا مسيم بأثه يعتزم أن يتولى مقاليد الحكم وحده ودون مشاركة أحد . وكان 
ذلك من الحقوق اللكية التي لم يستطح آحد آن بماری فيها ٠‏ فانفض عغالف 
( الدعين ) وعاد جوتت من إسبانيا » وأذعن الجميع لساطة الك ›» ومن ثم 
أستقر الحكم استشقر ارا لا باس به بقضل التعاون ألذى أبداه المجلس اخديد 
۷ 


مأساة الك ريتشارد الثانى القدمة شیکسیر 


الذى شكله وكان من بين أعضائه جرنت وبعض الدعين السابقين » ويد فى 
تنفيذ يعض المشروعات والاأصلاحات » وكان من بينها على الصعيد السياسى 
التسوصل إلى إحلال السلم فى آيرلندا عام ٠۳۹١‏ » واتباع سسياسة سلمية 
خحارجية » فنجح فى إقرار هدنة شبه دائمة مع فرنسا فی عام ۱۳۹٩‏ »> كللها 
بالزواج من الأسرة الالكة القضرنسية إذ تزوح إيرابيل (#1طهء]) إبنة ملك فرشسا 
وكاتت ما ترال فى السابعة من عمرها آنذاك ( مأ يدل على أن مشاهد الملكة 
الكبيرة فى المسرحية من أبتداع خحيال شيكسبير ) ودامت تلك الفصرة سبح 
سثوات انتهت فی عام ۳۹۷ بصراع جديد بين أصدقاء الك وألنيلاء > وكان 
على رأس أعدائه هسه المرة كبار ”الُدعين“ السابقين وهم جلوستر وأرندل 
و وأريكڭ . 

ويختلف المؤرخون حول الأسباب الباشرة التى آدت إلى نشوب الأرمة بين 
الك وهولاء فیذھب بحضھم - مٹل هھ ف.۔ هتشیسون («0ینیاعخدuا)‏ فی 
كتابه « التاح الأجوفب : حياة ريتشارد الثانى؟ ( نبويورك »> ۱ ) إلى أن 
املك كان ما يزال تاقما عليهم ويريد الانتقام منهم » ومن ثم أمر باعتقالهم 
جمیسعا ومحاكمتهم. أما التهم التى وجهت إليهم فلم تكن وأضحة بمعايير 
عصسرنا الحالى» فمن قائل إنهم رفضوا تلبية استدعاء الملك لهم ذات يوم 
ومن قائل إنهم آلقو! خحطبا يسخرون فيها من سياسته الخارجية» ومن قاتل إنهم 
کانوا یتامرون ضده. ولکن پیتر ساکیو یقول فی کتابه إلذى سبقت الإشارة إليه 
أن الك رما کانت له دوافع آخری» وأهمها إثبات آن السيادة املكية لا تقيل 
الساس بها من آی جانب» ولا شك أن ریتشارد الثانی کان فرق کل من 
سسبقوه فى الإيان الراسخ بعظمة اللك ووقاره وجبروته» وهو ما وجد. 


A na EERE 


مأساة الملك ريتشارد الثانى القدمة شیکسبیر 


شيكسبير فى تاريخ هولينشيد فصاغه صياغة شعرية بليغة » وإن كانت اللغة 
والمفاهيم هنا تنتمى إلى العصر الإليزابيثى لا إلى الحصور الوسطى . 
وسواء كان الدافع على اعتقال الثلاثة المذكورين هو الانتقام أم تأكيد سلطة 
للك ء فقد تحقى لريتشارد ما يريد . إذ قدم أصدقاؤه دعسوى إلى البرلان 
تتضمن الاتهامات الختاف عليها » وقام أصدقاژه بعهمة القفصل فى 
الدعرى» فأدأنو! إلثلاتة جميعا : أما واريك فقد اتهار واعترق » وحكم عليه 
بالنقى » وآما آرندل فأظهر التكير والعتاد > فحكم عليه بالإعدام »> وآما 
جلوستر » فقد آرسل قأئد حامية قلعة كاليه (ندادت) » وهى التي كان معتقلا 
بها » رسالة وصلت آثتاء المحصاكمة يقول فيها إن اأ_سجين قد مانت .» رلاشك 
لدی المؤرحین فی آنه قد قت › وإن کانوا پختلقرن حول قاأتله . إِذ كان 
البرلان قد عهد إلى نورفرك (اه۴إهل) ء وهو من أصدقام املف > بالتسفظ 
على جلوستر فى القلعة المذكورة » فهل قتل جلوستر بثاءً على أوامر املك » 
وهل قام نورفوك بتنفيذ تلك الأوامسر » وهل تغذها - إن كات ذلك كله 
صحی حا - محض إرادته آم تياطاً وتردد بسبب وخز الضمیر ؟ لا أحد يدرى 
على وجه الدقةء کما لا ندری عن جلوستر سوی ما یذکرء هولینشيد : 
« کان جلوستر حاد الطبح »۽ فاسيا متسرعا فى أحكامه »۽ وعنيدا 
. وهی حصال لا تعمد له على الإطلاق › وکان داقمًا ما یعرب 
عن استیائه وسخطه على إللك فی کل شىء ٩‏ . 


( من التص أالوارد فى طبعة سيجنت كلاسيك ) (عإدووا٣‏ ٤عصعاS‏ ) ص ٥١۷‏ 


وترجع أهمية مقتل جلوستر إلى أن تلك الحادثة تبرز فى المشهد الأول 
للمسرحية ( فالمسرحية تبدأ بعد مقتله ) باعتبارها الجرية التى تضعف موقف 


۳۹ 


مأساة الملك ريتشأرد آلثانى المقدمة شیکسبیر 


الف ال“علاقى فى القصلين الأول وإالشاتى » ويشبر الوار إليها إشارات 
مستترةء موكد آن املك هو الفاعل > ولا كانت صورة جلوستر التي رسمتها 
مسرححية وودستوك ( واسم جاوستر هو توماس وودستوك ) ما تزال قأئمة فى 
الآذهان باعتياره التاصح ال"مين للملك » فإن قتله كان معناه أن الك أصبح 
مستبدا لايستمح لنصح آحد » كما أن شيكسبير يستفيد من هذه الصورة فى 
إضقاء طابع الناصح الأمين على أعمام املك » مثل جونت العجوز » ويورك 
الحائر المحردد . وهكذا فإن المسر-حية تيدأ بصورة الك الشاب إلذى يركب 
رأسه ولايصغى لحد > بل والذى لوث يديه بقتل أحد آفراد الأسرة الالكة . 
وعلی آی حال فإت مقثل جلوستر کان نذیر شر لن بقى فى قيد الحياة من 
اللوردات الدعين“ » إذ حاف كل متهم آن يرجم اللك عن عقوه وپ فعل به 
ما قعله بجلوستر . وهکذا فان موبرای ( الذى أصسبح دوق نورفوك ) يحذر 
بولينيروك من مغبة الوثوق بالك »> فيما يروى الرواة » فينقل بوليليروك هذا 
التسحذير إلى آبيه جونت » فينصحه الأخير بأن يرفع إلى البرلان عريضة يتهمه 
فيها بالخيانة العظمی . وهو ما فعله فی نایر ٠۳۹۸‏ ء وكانت دورة انعقاأد 
السرلان قد قاأربت على الاتتهاء » فاستقر الرأى على تشكيل دة تحقيق 
برلانية » واجشمعت اللجنة فور ثم تأجل الاجتماع حتى إبريل » وكان ما دار 
فيها ( آى فى الخلسة الثانية ) هو موضوع المشهد الأول من السرحية . 


وآشاء التحقيق أضاأف بولينبروك اتهامات جديدة إلى نورفوك » متها 
الأستيلاء على الال العام والتواطؤ فى حادثة مقتل جلوستتر »> وأنكر نورفوك 
جميع التهم » وطالب باللجوء إلى المبارزة للقصل فى القضية . ومن الصعب 
عليا الآن آن نحدد من كان على صواب ومن كان على طا » والمسرحة لا 
تلقّى بتبعة جرم على أحد دون سواه » فهذا هو شان الدراما التي تقابل بين 
۳ 


مأساة امك ریتشار د انى اة شی کسب 


وجهات النظر دون أن تقصل فيها »> ولكن الصراع بين هذين أتاح للملك 
فرصة رائعة للتخلص منهما جميعا » وهنا تبرز ظاهرة تؤكد ما ذهب إليه 
النقاد فيما بعد عند تحليل المسرحية » خحصوصا والتر باتر و وب. بيتس 
P89‏ و )¥e218(‏ » من ولمع الملك ربتشارد باللمركات المسرحية و "بالتمثيل" › 
کما سنوضسح فیماً یلی . 

كان بوسع ريتشارد آن يأمسر بإجراء البارزة على الفور › آو آن يحكم 
بالتقى عليهما على القور »> ما دامت لا توجد أدلة إثبات أو نفى قأطعة لدى 
أى منهماء ولكنه يؤجل الباررة تسعة آشهر ثم يلغيها ويأمر بتفيهما فى آخر 
حظة ! ويجمم النقاد على أن ذلك يدل على ولعه 'بالحركات المسرحية' وهو 
بکد ما يفصح عنه دور ريتشارد فى المسرحية من إرتدائه عدة أقنعة » توحى 
بهذه النزعة الكامنة للتمثيل ! وشيكسبير يلوت هذه الأقنعة تلويتًا جميلاً فى 
اللخة التى يستخدمها » مركز على قناعين أساسيين هما قناع الملك ( إلذى 
يمثله الاح الاجوف ) وقناع الإنسان ( الذى عله خحظات الضعف البسشرى ) 
بحيث يرز الصراع ایض » على نحو ما یقول آندرو چڄgر Andrew Gif‏ › 
محرر طبعة كمسبريدج » بين قناع ملصب اللك ( أو فكرة الملكية ) وقناع 
اللإنسان اذى يشغل النصب › وهو تناقض يصل إلى ذروته فى ألديث المنقرد 
الأحير » دون حل ودون تيز من الكاتب المسرحى إلى أى من القناعين - 
والقارئ أو المشاهد للمسرحية هنا يوازن بين إدعاء قداسة التصب ( القناع 
الإلهى ) والأخطاء البشرية التى أدت إلى إسقاط ذلك القناع ٠‏ ولا مندوحة 
من أن يستنتج أن ذلك القناع تاج آجوف حقا » فکل ما يفعله ریت .شا د دی 
مدي أحداث السرحية » بعسد نفى نورفوك ووفاته فى البندفة »> يو كه رة 
التمثيل الرتبطة بالقناع الملكى ( الى زعمت قداسته ) . 


۳ 


مآساة الك ريشارد الثاتى المقدمة شیکسیر 


إن ریتشارد میذر متفاشخر > فهو شاب فى مطلع الشلائينيات » "يلعب" 
دور الك "للقدس" » وهو يصغى لا يقوله المداهتون »> ولا يتورع عن ابتراز 
أموال الشسعب . إذ بدا برض ضريبة جمركية - عن طريق اليرلان “ على 
جمیع الراردات والصادرات من الصوف واغلد مدى الياة »> وفرض على 
الأغراد ›» بل وعلى القاطعات التى كان اللوردات الدعون يعيشون فيها ء 
أن يشتروا العفو اللكى عنهم بميالغ باهظة » ثم أرغم كبار الأئرياء على تقديم 
ما تسمیه الیوم ”شیکات على بیاض“ (٤إعاعدطء‏ خصداط) وهی رقع من الجلد 
علرها آختامهم » ولا تبين البالغ التى يسمحون بصرفها » وكان يتتوى آن ينال 
منهم ما یرید وقتما بريد » إلى جانب ما ذکره هولیتشید ونقله عنه شیکسبیر 
من تحصيل الإيجارات مقدما من الركلاء ( المحتسين آو العريقين فى التراث 
العربى ) لمدة أعوام كثيسرة مقبلة . وكانت القشة الى قصمت ظهر البعير هى 
توسيح 'الولاية القضائية“ للجنة البرلانية المشكلة للفصل فى النزاع بين 
بولينسروك ونورفوك يحيث أصدرت أمرا يحظر على الحامين الذين وكلهم 
بولہتیروك آن یطالبو! میراثه وترکة آبیه جونت الذی توفی عام ۱۳۹۹ . 

وكان معتى ذلك استيلاء الدولة على أملاك جونت» والدولة هى الك ! 
وانزعج اللوردات ( اللاك ) آا انزعاج ٠‏ فإذا كان ريتشارد قادرا أن ”يسرق“ 
مقاطعة لانخاستر كلهاء فما أيسر أن يسرق الغتائم ألأدنى والاقرب | ومن ثم 
فان شيکسپسیر يصور هذا الاتزعاج فى المشهد الذى يجمع بين نورثميرلاند 
دویلابی وروس فى المشهد الأول من الفصل الثائى ويختصر الزمن هنا إذ يدا 
امشهسد بتصوير جونت وهو على فراش الوت » ويتتهى بسودة ابه للمطالبة 
بأملاكه المغختصبة » وهو ما لا يعقل بدا » وإن كان ذلك لايبدو غرييًا على 
ارح > ومن تم یرحل ریتشارد إلی آیرلندا فی وقت أساء احتیاره » فی سین 
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ماساة املك ريتشارد الثائى المشدمة شیکسیر 


يصل بولينيروك إلى رافنسبير ( التى يسميها شيكسبير رافينسيرج - والأصل هو 
RP‏ ) على ساحل يوركشير » وهي منطقة حافلة بأنصار وإلده > 
وکا آنبأعه يردادون كلما تقدم جيشه » وكانت إلاأنباء تصل إلى لندن فير 
الفزع والذعر فى المبجلس الملكى › فيادر بعضهم بالكتابة إلى املك › ورحل 
بعضهم على رآس بعض القوات إلى الغرب حتى يتضموا إلى جيش اللك عند 
وصوله . وعندما علم بوليتيسروك بذلك قرر أن يتمجه إلى الغرب بجيشه حتى 
يمتع القوات من الالتحاق بجيش اللك » وكان له ما آرأد » خاستسلم له يورك 
فى باركلى (رعاع٤ء٥8)‏ » وإستسلم 'ديدان؟ المملكة وهر اللفظ الذى كان 
يطلق على اأصحاب اللاك من المسلقين والمداهتين فى بريستول (افاونذامق) 
وحكم عليهم بالاعدام . ولكننا لا نعلم حقيقة نواياه فى تلك الرحلة . هل 
كان حقا يريد استعادة ميراثه الذى اغتصبه املك » أم كان يطمح قيما هو 
أكبر؟ وتدل قراراته ”شبه اللكية“ آنذاك على طموح لا كن آن يتسب إلى 
طالب الثار فقط ۽ كما إن شيكسبير لايكشف لا أيدا عما يدور بخلده » غا 
يجعل الفصل الثالٹ سجلاً حافلاً لمشأعر ريتشارد ورد فعله إزاء ما يحدث . 


ولا تهمنا تفاصيل الاأحداث اإلتى دأرت بين الحبشين إلا فى حدود حروج 
شيكسبير عن التاريخ فى تصوير الدور الذى لعيه“ أوميرل »› اين عم الماك 
الذى رافقه إلى آيرلندا وأحر موعد عودته» ثم نصحه بتقسيم جيشه »> وتسريح 
فوأت القاطعات اللويية فى ويلر. ولم يلبث بعد هله النصبحة الهلكة أن 
انضم إلى بوليتبروك . فشيكسبير لا يشير إلى ذلك مطلقاء ولا يحتمل آنه كان 
يعرف ”دور“ أوميرل فى تلك الأحداث» إذ إن هوليتشيد لايذكر ذلك ”إلدور ء 
ومصدر معلوماتتا هو اللزرخ المرنسی جات کریتوت (0۸ا6اC)»‏ وحتی لو کان 
شيكسبسير يعرف ذلك فقد قرر آلا يشير إليه» فهو يصور أوميرل فى صورة 
۳ 


مأساة للف ریتشارد الثائى المقدمة شیکسبیر 


الصديق المخلص الذى يحاول آن يرقع الروح المحنوية لريتشارد . وشيكسسير 
لايشير إلى حجنت نورتميرلاند بيمين الولاء للملك > أو إلى الكمين إالذى نصيه 
له . وهكذا فإن التاريخ يقول إن ريتشارد كان ضحية خيائة الكثيرين فى ويلز» 
ولكن شيكسبير يصوره قى صورة املك الذى يوإجه خحصوما شرغاء » ويرافقه 
أصسحاب مخلصون . ویعلق پیتر ساكو على ذلك قائلاً : 
١‏ إن متأصريه الذين كان من بينهم أوميرل › وأسقف کارلایل › 
والسير ستيقن سكروب ( وكان من إخوة ويلتشر عirطوtاW‏ ) آشارو! 
عليه بخطوات رشيدة » وكان لديهم من سعة الحيلة ما يكفل أتخاذ 
هذه الخطوات » ولکنه کان يتجاهل مشورتهم أو يقاومهاً . إذ کان 
أولا يبدى ثقة غير وأقعية فى العناية الإألهية التى ترعى كل ملك من 
الملوك > ثم أصابه الاس قبل الآوان > فسقط ريتشارد الذي يصوره 
شیکسبس کآغا سقط باختیاره > فی آیدی أعدائه ٩‏ . 


( المرجع السابق » ص ۲۰١‏ ) 

ويقول داشد بقنجتوت 86۷11801 74۷14 محرر طبعة اليانتام {(Banthay)‏ 
للمسرحية (1۹۸۸) إن مشكلة حلع اللك لم تكن عثل مشكلة كبرى»؛ فقد 
كانت هتاك سايقة وهی خلح املك إدوارد الثاني قبل سبعين عاماء ولكن 
المشكلة كانتت مئل فى الخلوس على العسرش . كيف يعتلى بولينبروك عرش 
الجلترا دون وجه حق ٠‏ آى دون أن يكون وريشًا للمئك؟ فعندما حلع إدوارد 
الثانى جس على العرش اينه ووريشه الشرعى» ولكن هترى بوليتبروك لم یکن 
سو ی ابن عم للنملك. وکا له وریٹ شرعی هو اللورد مارش (01 2ه ہ) . 
ابن حفید لیوتیل کلارینسس (ع۸cع‏ ٣واح‏ ٤ہ‏ اعصحقل) ۽ وکان لم يتجاوز السابعة 


£ 


ماساة املك ريتشارد التاتي القدمة شي کسیر 


من عمره . وهكذا آمر بولينبروك بتشكيل نة من ألحامين والسئولين لوضع 
تبرير لتوليسه العرش ٠»‏ بعد أن حيس ريتشارد فى قلعة بومفريت كما يسسميها 
شیکسبیر آو بوم فراکت آو بونتفراکٹ (ا٥ھ؟عاوه۴)‏ فی اغ طس عام ۱۳۹۹ 
أنخطارا أنتيجة بحوث اللجتة . 

ويعد محصاولات عديدة لتيرير أحقية نسب بوليتيروك أو انشسابه لللااأسرة 
الالكة » حاول أن يسرر أعتلاءء العرش إستنادا إلى التصر العسكرى > ولكن 
الحامين فزعوا لذلك الاقتراح أشد الفزع » إذ كأن معتاه أن يستطيع أى فذرد أن 
يجمع جيشا فيخلمع الك ويجلس على العرش بالقوة الغأاشمة ‏ واستطاع 
بولينيروك آخحر الأمر أن يقنع الحامين بقبول الصيغة الغامضة التالية للحصول 
على التاج › وهی آنه يليس التاح : 
through the right that God of his grace hath sent me, with the help‏ “ 


of my kin and friends to recover it” 
من خلال الق اذى أنعم به الله على من فضله بمساعدة أقأربى‎ ١ آی‎ 
. ٤ وأصدقائی على استرداده‎ 


ویوردها هولینشید دون تعليق » وكانت ثل خحطوة وحسب ۽ وکان لايد 
أن تتلوها خحطوات قانونية أحرى يقيلها الشعب . ولم يجد بوليتبروك مفر؟ من 
اللجوء إلى البرلان . كائت هناك عقات قانونية وإجراثة » ولكنه كان يريد 
الإسراع بالجلوس على العرش قبل أن تضعف قوة الدفع » وقبل آن يظهر 
المنشقون والعارضون » وقبل أن يهب ملك فرنسا لساعدة ريستشأرد » زوج 
ابنته . ويقول بعض النقاد إنه لم يكن مستريحاء على الأرجح ٠‏ لهذا الل » 


۳۵ 


ماساة املك ريتشارد الثائى لمقدمة شیکسیبر 


لأن اليرلان قد يتخذ اليوم رارزا ثم يعدل عنه غد > ولكنه لجا إليه لانه لم 
يڃد حلا آحر . 

وقد حرصت الرواية الرسمية لوقائع تلك الملسة البرلانية » وهى الرواية 
التى استكملها المؤرحوت الناصرون للملك الديد» على حذف أى إشارة إلى 
أقوال المعسارضین »› رغم آن آصواتهم ظلت تعلو ویتردد آصداژها فی مجلس 
اللوردات ستوات عديدة » وما زأل الؤرخحوت اللداستوريون فى حلاف حول 
أساس مطالبسة بولينبروك بالعمرش ورصحة تلك الطالبة > وتزعم تلك الرواية 
بصبةة حاصة ان ریتسشارد کان قد وعد تورٹمسرلاند فی کوتوای (yھ9۸w٥دا)‏ 
بالتزول عن العرش ٠‏ وآنه كان سعيذا بتتفيذ ذلك الوعد آلتأاء وجوده فى 
الشلعةء وآنه أوصى بأآن يخلقه هترى بولينبروك » آما الذى حدث فى الواقم 
فهو آن الك كات مقهور ولا حيلة له فى محبسه المظلم ء فخلع التأح ووضعه 
على أرضية الغرقة قاتلا إنه يسلمه إلى إلله ء وكانت تلك ”حركة مسرحية 
آخيرة » تتفق تماما مع طبع ريتشارد » وقد آشار هولينشيد إلى ما حاق بالك 
من ظلم » لانه لم يحتف بالرواية الرسمية » فسجل احتجاجات وأعتراضات 
سقف کارلايل » وهى جديرة بالوقوف عندها قليلاً . 


العرش ذو أهمية كبرى ء ليس يسيب الصسحة التاريخية فقط أو يسبب تقديه 
الجانب الآحر للقضية » ولكن لاأنه ثل وجهة النظر الدينية إلتى يسستند إليها 
ریتشارد فی احتقاظه ( آو فی مطاليته بالا اظ ) يعر شه والتأريح بشو ل إن 
ھذ! ال سقف كاك اأسمه تو ماس مس ك ٤ {(Mlerke)‏ وکات راهباً من الطائفة 
اليندكشة (8١إاعالdعد«ع8)‏ » عمل سنوات طويلة فى حكومة ريتشارد ۽ فكوفي 


i 


- مأساة الك ریتشارد الثائى لقدسة شیکسیر 


بالأسقضية » وأنه داقع دفاعا مجيدا عن حق الك المقدس“ آثتاء الناقشات 
البرلانية فی سبتمیر وأکتویر ٠۳۹۹‏ » وكانت حجته تتلخص ببساطة فى أن 
الرعية ليس لها اق فى إصدار آى حكم على الك . وشيکسبير بستفيد غا 
أورده هوليلشيد من تفاصيل زاخحرة بالحيوية » وعتد شهورا طويلة › قى إيداع 
مشهد النزول العلنى عن التأج فى البرلان ( وهو ما لم يحدث فى الواقع ) مح 
اعحراضصات کارلايل » وجوافقة يورك الذى كان يثل بوضوح موقف مجلس 
اللوردات باعتبارة الهيئة البرلانية المسشولة.» كما يضيف إليه محأولة 
نورثمبرلاند إقتاع ريتشارد بقراءة قأثمة بمخالفاته علا على أعضاء البرلان! 
إنه المشهد (القصل الرابح من السطر ١١٠حتى‏ النهاية) الذى يثل الذروة 
الدرامية» فهو يجمع قوى الصراع معا بحيث يتيبح لرجل الدين أن يعارض 
معارضة يصعب دحضها بآاى حجج عقلانية؛ ويقدم فى تقس الوقت سابقة 
تأريخية خحطيرة توكد إمكان عزل إاللك إستنادا إلى أحكام ”الرعايا وإمكان 
مناقشته وإدانته من جانب نواب الشعب ء ونقل السلطة لا إلى وريث شرعى › 
بل إلى شخص آخر لا تستند دعراه على رأى رجل الدين! والواقع أن اإلرقيب 
لم يستطع أن يقبل نشر هذا ألشهد فحذفه من الطبعات الأولى للمسرحية . 
لاذا -حذفته الرقابة ؟ هلل لأنه ثل اتتعصار المعسارضة و إالقوى الققافية' 
امتاوئة التى يبحدثنا عنها أصحاب مذهب الادية اللقافية“ ؟ أم لأنه يشل 
إغتص ابا للعرش ۶ ليس من اللاثى » عرضه على الخماهير الؤمنة بحق اللكف 
الإلهى فى الحكم » ومن ثم فقد يدفع البعض إلى التشكك فى هذا الح ؟ 
الوأقم أن الإإجابة ليست يسيرة » وكل ما تعرفه هو أن المشهد كان يقدم على 
المسرح » وكان يحظى باستسحسان الجحماهير » وأن ما طبع منه فى حياة الملكة 
إليزابيث كان قد تعرض لقص الرقيب »› ولم يطبع كاملا إلا بعد وفاتها ! 
۳۷ 


مأساة الك ريتشارد التانى المقدمة شیک سیر 


ويكفينا ذلك العرض التاريخى للوقائعم »> فشيكسبير يصل فى ذروة الفصل 
الرابح حقا إلى النهاية » ولكن الفصل ينتهى بذكر المزامرة التى دبرها الأسقف 
ورئیس دیر وستمنشتر»ء وکان لاد آیضًا من ۶ الانتهاء » من ریتشارد . وهکذا!ا 
يتتاول الفصل الفامس بإيجاز تلك الؤامرة » ودور أوميرل فى الكشف عنها › 
ثم یصل بنا إلى موت ریتشارد . والتاریخ یقول إن ریتشارد توفی فی غضون 
شهر واحد من تلك الؤإمرة »> دون أن يذكر شيا عن موعد وقاته بدقة أو 
طريقة وفاته . کان ریتشارد معتقلاً فی قلعة بونتیفرآاکت فی پورکشیر » وتقول 
بعض الصادر إنه مات جوعاء سراء كات ذلك بإضرابه عن الطعام آو بحرماآنه 
منه. وترددت الشائعات يآنه قتل . وييدو أن الك الجديد قد تعلم من مؤامرة 
اللوودات آن وجود الك فى قيد الحياة بعد حلعه يمثل خحطراً وتهديدا لحرشه › 
ومن ثم فیحتمل آنه أمر بقتله آو آن یکون بعض الوالین له قد قله تيبا 
وتقريًا إلى املك . وسواء كان الك قد أصدر أمرا مباشر! يقتله آم لا ؛ قإنه 
يعثبر ولا شك مسئولا عن موته » ولو بصورة صباشرة . آما شیکسيير فاه 
یختار إحدی وجهات النظر آو الروايات الت آوردها هولنشيد > وهي أن السير 
يبر إكستون » الذى لم يظهر من قبل فى المسرحية » قام بقتله استجابة لطلب 
غير مياشر من أللك . وإذا كانت المسرحية تصور هنرى - املك اأجديد - فى 
صورة حاکم يتمتع بکفاءة آکیر من سلفه ( وان عمه ) فھی تنتهی > مثلما 
بدأنت »۽ بملك لوث الدماء الملكة بذية . 

هذا بإبجاز هو الإطار التاریخى للاحداث على نحو ما رواه هرلینشيد فى 
كتابه عن تاريخ إانجلتراء وما روته المصادر الأخرى»ء مثل مسرحية وودسثولة 
المجهولة المؤلشهء وكتاب إخحر كته السير جوت هايgأرa Sir John Hayward‏ 
بعنوان هنری الرابع؛ وقیل إن شیکسبیر قرآه وتأثر به» وهو کتاب یتئاول حیاة 


TA 


مأساة الك ريشارد الثاتى اقدمة شیکسبیر 


ريتشارد الثاتى بصفة أساسية ء ولايكأد يتتاول حياة الك هنرى الرأيعم ( وهو 
عنوأن الكتاب ) وآهم مأ يميسزه هو آنه يستغل التشابه بين حكم ريت شأرد 
وحكم اللكة إليزابيث › أالتى كانت على العرش آنذاك » وكان ذلك التشابه › 
أو تلك الموارنة » ما شاع بين مشقفى" العصر آنذاك > إذ كتب السير إدوارد 
كرك Sir Edward Coke‏ مقالا يهساجم ذلك الكاب ويصفه بأنه من 

#النشورات الى تدعو إلى الفتنة ١‏ وآنه « كتانب خانة 4 لأن مؤلفه ١‏ يختار قصة 
عمرها ۲٠١ ٠‏ سنة وينشرها فى العام الماضى معتزما تطبيقها على عصرنا الالى» 
(وقد نشرث باحثهة تلك القالة فى درإاسة لها عن التاع اتی صادغفهاً هأيوأرد 
سسا ذل الکتاي و کان اسم ال ا-حثة مار جر ست داولنح Margaret Dowl-‏ 
8 › وذلڭ فی عام 1۹۳۱1 . 


ويروى الؤرحون إن اللكة إليزابيث قد غضيت غضطا شديد! من ذلك 
الكتاب وأرادت إعسدام الؤلف ١‏ لولا تدخل السير فرانسيس بيكرن (01ءة8) 
شخ صیا »> بحسذق ومهارة » لتأآجيل الحكم عليه ٠‏ والواقع أن هايوارد ظل 
مح ہوسا حتى توفيت اللكة . ويقول شونبوم 08۸51ء8 فی دراسسته 
الحسوررية فى هذا الصدد بعنواآن س قائى ıdiږأطة The Realities of Power‏ 
المنشورة فى الكتاب الدورى السنوى الذي يتضمن هم الدراسات عر شيڪسير 
(وكنت من المشتر كين ضيه حتى عام 14۷7( Shakespeare Survey 28 aliy‏ 
(975) ( آى مسح الدراسات الشيكسبيرية ) إن شيكسبير وفرقته لم يتعرضوا 
لأّى أذى بسبب المسرحية » مضقًا : 


8 ريا تدخل أحد الأطرإف المحايدةء على أعلى مسترى ء لإانقاذ 
شيكسبير . وقد حدد الباحثوت هذا الطرف فى الاآونة الأحيرة باه 


۳۹ 


مأساة انلك ريتتارد الثاتى القدمة شیکسبیر 


ولياأم ا مسار د Willan Lambarde‏ > القسvاضشي‏ ورتیس دیواك 

وقالت قولتها أأشهررة له ١‏ ( ص ٦۷‏ . 

ویعتی الکاتي بهذه إلقولة كلماتها اتی آ ص حت یمو نب امال  :‏ إفئى 
“f am Richard Ff, Know ye not that ? *‏ 


وأماأ إلتاقد الذي يشير اله شونبوم فهو و. نیک ولاس ایت W. Nicholas‏ 
Knight‏ وكتابه هو حيباة شيكسبير االنفية : شيكسسبير مام القانون ٥۸٥‏ - 
٥‏ (۱۹۷۳) وهو يستفيد فيه من أعظم بحث صدر حتى الآن عن علاقة 
ريششارد الثانى بالملكة إليزابيث الموحى بها فى املسرحية > وهر اليحث الذى 
سر اله مث ما بز یف لی انما عاما الا سستادذة إيقلين ماری أولبرايت Bvelyn‏ 
Mary Albright‏ بعتو إن #ریتسارد الشانى عتسدك شيكسيير ومۇامرة أللورد 
آیسیکس» FHSSEX‏ وقيه تقيم الأسانيد على آن مۇامرة اللو رد اد صك إخلحة 
إليزابيث لها علاقة مباشرة جسرحية شیکسبیر» وقد نشرته فی عام ۱۹۲۷ فی 
PNILA al‏ « ثم رد عليها التاقد هينر مداع إهR‏ ( فى الجلة نها عام 
(n ۰‏ لیعسارض ما جاءت به» فعادت إلى الرد عليه ردا مفحما فى الجلة 
إت شونيوم يزعم فى المقال المشار إليه أن اللورد إيسيكس وأصدقاءه طلبوا من 
فرقة شسيكسبير تقديم المسرحية يوم السبت ۷ فيراير o٠‏ وأنهم اسح معو 
للخسداء للتمستع بمشاهدة سقو طط للك قبل تنقيذ الؤأمرة يوم الألحد› ولڪن 
م حاولة الانقلاب لته و حو کم (یسسیکس وآعدم» و لدا شاد السير 


ا 


مأساة اللات رينشارد الثانى القدمة شیکسییر 


فرانسيس بيكون الذى كان يعرف أحد التامرين فكتب عنه يقول (والروإية هنا 
واردة فی مقال شونبوم) #إنه 1 آى السير جيلى مابريك Giily Meyrick‏ ] کان 
حريصا آشد احرص على إمتاع عينيه بمشاهدة تلك الماآساةء والتى كان يظن أن 
رئیسه [أی لورد إیسیکس] لن يليٹ حتى يقل آحداثها من حشية المسرح إلى 
واقع الحياة قى الدولةء ولكن الله آحبط سعيهم ورد كيدهم إلى نحرهم > . 

ولاأشك أن من يؤمن بالادية الثقافية“ سوف يجد فى كل هله الدراسات 
رادا يستعين به فى إثيات صسحة التتاول الذى يريط بين مسرحية شيكسبير 
والعصر الذى كتبت وقدمت فيه وإثبات دلالتها المعاصرة للحقبة الإليزابيثية 
باعتيارها نبتًا فكريًا ناضجا 'للقرى الثقافية“ التتاحرة فيه» كما سيجد المؤمن 
بالتاريخية !ديد“ بعض ”الوثاقق؟ التى تحصر مسوحية شيكسبير فى حدود 
عصرهاء وتتسبها بقوة إلى ذلك العصر. ولكن أيا من المدرستين لن تفلح فى 
إلقساء الضوء على آهم مأ تتمسيز به هذه المسرحية» وهو تصويرها القريد 
للشضصية الحورية» وهو ما تيه له كبار الشعراء والتقاد» ومن بينهم وليم 
بطلرییستس ووالتر بات» على نحو ما ذكرناء وآظن ظتا آن إبداع هذه 
الشخصيةء والبثاء القريد للمسرحية» هو ما كفل النجاة للشاعر اسر حى 
الكيير من براثن الحكومةء بغض النظر عن تدخحل الرقابة بالحذف أو التعديل . 

ولنبداً بالرأى الذى أبداه والتر باتر منذ أكشر من مائة عام » فشق الطريق 
لنهح جديد فى النظر إلى المسرحية » لم يعارضه سوى علد محدود » وسوف 
تعرضص للمعارضة أيضا ؟ يبدا والتر باتر مقاله فى كتابه (فى التذوق والتقويم) 
AA) Appreciations‏ ( بار أصبح الكشر ون مولعين باقتطافها > وما بليهاً 
من عبارات مرهقة للمثرجم » وها هى : 


١ 


مآساة املك ريتشارد الثانى المقدمة e‏ 


ع إت اللوك الاغجلير عند شيكسبير يتمتحون بمزية رأئعة بكل 
تأكيد : إتهم صحية ذإت فصاحة وبلاغة »> وريتشارد الشانى يفوقهم 
جميعا فى حلاوة لسانه وطلاوته . ورعا كانت هذه * المسرحية التى 
تدور حول خلع الك ريتشارد الثاني » أكشر المسرحيات حقولا بزهور 
الكلم النضرة البسهيجة المنوعة ء لوتا وشكلاً » وهى ليست مضافة 
إضافة لطيفة إلى العبارة بل مذابة فيها » وشيكسيير ينطق شخوصه 
بهاء ويكفيه آنه شاعر باهر » من البداية إلى التهساية ء فى الثور 
والظلمة معا » قادر على أن يرى كل شىء بعين الشاعر > وأن يشضفى 
الشعر على حركة كل شىء » وهو ينعش التقس بلخته الذهبية » وييث 
النضارة حستى فى آقدم الجوانب الآلوفة لذلك التناقض السساخر الاأليم 
بين ما يتظاهر به الك ويدعيه » ومسا تضطره إليه حقاثق مسصيره 
القعلى . يا لها من حديقة للكلمات ١!‏ . 


ونحن عادة ما تسستخدم زهور الكل فى أيامنا هذه للدلالة على البديع 
والبيات» خحصوصا على لغة الجار من تشبيه واستعارةء ولكشى فضلت أن 
أقدمها فى صورتها الأصلية لأنها جزء من أسلوب باتر المي فكأما يحاكى 
شيكسبير فى التعبير باللغة المجارية! والواضح أن باترء الذى ارتبط اسمه بالتقد 
الانطياعى آو الجمالى» يرى ‏ على ما فى أسلوبه من إطناب ‏ رؤية محددة 
للشخصية المحورية» فهو يقيم علاقة وثيقة بين ريتشارد وبين ما أضفاء شيكسيير 
عله من طاقة شعرية ‏ والفتاح هنا هو كلمة 'يتظاهر؟“ وكلمة ”يدعى؟! فالناقد 
ذو الخساسسية الفائقة قد أصرك أن ثمة تظاهر؟ ما يجعل من ريتششارد أقربت 
إلى الممثل الذى يلعب" دورا مرسسومًا له. وبعد عرض وجهة نظرة بصفة 
عامة» يسستدل بجزء من المشهد الذى يستدعى فيه بولينيسروك غريه حتى يعلن 


£ 


مأساة املك ريتشارد الثائى إلمقذمة شیکسیر 


نزوله عن العرش فى البرلان »> وعلى الل . إن مغتصب التاج يقول : 
آحضروا ریتشارد هتا حتى يرل عن املكف 
أمام احميح 
Yoo f11)‏ — 107( 
ويعلق باتر على ذلك قاثلا : 
۶ إن ريتشارد يبدى ما يزيد عن ألوافقة : إنه يلقى بنقصسه فى 

ذلك الدور [التمثيلى] ويحقق غطا معيتا من الشخصية؛ ويهيط برشاقة 
على مسرح العالم . لاذا استدعاه بوليتبروك ؟ > 


و بسب باتر على ذلك مقتطمًا كلمات يورك أو لا -“ ويتسعها صطر يقوله 
ریتشارد : 


م تنقيد ما عر صت القيام به بمحض إرادتك 
بعد أن آر هقتلت تبعات الحکم ... 
YA — YAN E‏ 
- انظر الآن كيف آنفیى وجودي وآخلمع ذاتی 
TANF‏ 
ثم يضى قاتلا : 
د لا ! إن الول عند شکسيبر ليسورا! عظماء > بل ولا رى 
شيكسيير إلى أن يجعلهم عظماء » فالواقع آنهم من البشر الصخار أو 


fF 


العاديين الذين قرضت عليهم العظمة فرضً » ما يؤدى إلى إثارة أعمق 
الا شجات . إن رثاء الضعيف خاله آمسر طبیعى 4 ولکنه يسمق لديهم 
زليه ۸ . ۰ 
المغارقة التى يكتشفها والتر باتر هى مفارقة الضعيف الذى كتب عليه أن 
يكوت فقوا » أو أن يبدو قويا على الأقل »> وهو لللك يحاول جاهدا آن 
يلحب ٩‏ آلدور الرسوم له مت#جاهلا حساسية الشاعر الشسى لا عمل أو لا 
تستطيع أن تتص ملل ضربات القدر العاتبة » فتتهشم بسرعة » وهو ما دهش له 
بعض النقاد - أقصد سرعة اسشسلامه وسليمه بالهزية - يل إنه هو ما دهشت 
له اللكة » خهى تصيح فى وجه الك ألذى سقط عه قتاع المثل ( الك ) : 
هل أصابه الضعف فى اللسد والتفس معا ؟ 
هلل خلع بولينبروك عقلك ؟ هل نفذ إلى قلبك ؟ 
إن الاسد فى النزع الأخير يخمش الأرض بقدمه 
إن لم يجد ما يخمشه حنقًا وغضبا لهزيته ! 
o‏ $1 — .¥ { 
فالحلکة فی رآی اتر لاتستطیع أت تری أن ريتشارد ليس آسدا » ليس مشل 
سميسة ریٹشارد فلب الاسد > بل هو شاعر ساس ۽ وعشل بیرتدی توب الك 
ويعساك بالصوطان ؛ فإذا حرح من السرح » كان عليه أن يخير ملابسه ! 


د 


مأساة للك ريتشارد الثاتى المقدمة شیکسبیر 


وقد أعرب عن مثل ذلك الرآي عدد من كبار التقاد على امتداد القرن 
العشرين »› قکشب و به. یتس قى کتاب له بعنواك أفكار عن ا خير والشر' 
مقالا بعنوان فی سترانفورد آون ايقون“ چاأء فيه : 

۳ لا استطيم إلا الاعتقاد بان شیکسیسیر کان ينظر إلى ريتشارد 
الثانى فى السرحية بعين العطف والتعاطف »> فكان يدرك حا كيف 
أنه لم يكن حليمًا مهام الْلْك » فى لحظة معينة من حظات التاريخ › 
ولو آنه كان يدرك آنه شخصة محة إلى إلنفس ؛ يساق ورأء اله 
الذی یشطح به آنی حل وارتحل ‏ . 

[ الأعمال الكاملة » لتدن ۱۹۰۸ » ص ٠۲۳‏ | 
وشى عام ۹ اصدر مارك قان دورین Miark Van Doren‏ 5ا نو ail‏ 
سسس يط رح فيه السؤال نقسه ويجيب عليه إذ يقول : 

۴ ما اللي يفسر عجر ريتشارد عن معارضة بوليئيروك على 
الإإأطلاق ؟ ما الذى يشسر أنهياره الغاجئ حالا يصبح خطر خلعه عن 
العرش حطر حقي قيا ؟ مأ الذى يقر هبوطه إلى حالة من الرثاء 
القالص لته والشعر الصاف ؟ وألا -جابة بسيطة فان ریتشارد شار 
ولیس ملکاً » ( ص ۸٩‏ ) ٍ 
وفی عام ۲ اصسدر روبرت اورنشتاین داع0 R0۲٤‏ کتبا عنرانه 

_ملكة فى مقابل خشبة المسرح يقول فيه : ٠‏ 

8 تحن لا تحرف على وجه الدقة سيب قرأر ريتشاأرد بإلغاء إلیارزة 
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مأساة الك ريتشارد الثاتى المقدمة شیکسبیر 


الميز الذى تسم به تلك إحركة ء فها هو ذا الضعيف يجد لذة غامرة 

في إصدار الأوامر إلى من هم أقوى منهم وأجسر > ( وفى إهانتهم 

وإذلالهم ) # . ( ص ١١١‏ ) . 

ولم يختلفب مع هذا الرأى !لا قفد مجلود > على دحو ما ذکراا ۽ اي 
آولهم ونيو م ألذدى سحأو اراز وة الك فى لله ندمشهد الافتتا سی ۾ لشو 
يقیم حجته پرمتها على افتراض الدهاء فى إاللك الذى يجعله يتظاهر بالضعف › 
وهو رآی لا يؤیده فيه أحد » وإن کان یحاول دعم موقفه » بان یستشهد برآی 
تافل پد سودي Nioody E. Prior jag jı‏ بشره فی کتاب ESET‏ دراما الاطة 
عام V۲‏ ویښدو آنه يضق مح ونوم فى تحليله للمشاهد الام لى فى 
السو سحية > کما پستشهد بائقال الراث الذي كتيه لويس دواو a3 Lois Poker‏ 
Shakespeare Survey‏ } إلعدد ۲۷ الصادر عام ١۹۷٤‏ » الصفحات ۳۴ - 
۱ ) ویر فيه تأي دا له »> وما هو بمؤيد ولا مناصر ! إد إن بوتر يعسرض 
لليلاغة التى تضخم فى أفواء الضعفاء حتى لتكاد تخنيهم عن ”الفعل“ أو لتكاد 
آت تصيح بديلا عن القرة › هى مصدر قسوتهم الو حت وهو يحلل انمو 
المطرد للغة الشعر إلافلة بالسمات البلاغية فى أحاديث ريتشارد » على عكس 
بوليتيروڭ . ويستدل شونيسوم من ذلك على أن املك كان قويًا فى البداية ثم 
ضع »> وهو استدلال لم يلق القبول من ساتر إلتقاد 1 

آما الرد القیقی على هذا الرأی > رغم أنه لايدحضسه ٠‏ فقد جاء متأحر 
اد و رده أنلىرو جور فى مقدمته لطبعة المسرحية ( كيميريدح ) التى شر س عام 
u AL‏ وأعسید طبعها عام ۱۹۸۸ ( والطيعة التى فى يدى هى طبعة جديدة 
صدرت عام ۱۹۹۵ ) وهو يدأ مقدمته الطويلة ٠٠(‏ صفحة من القطع الکبیں) 


اسا زنک ر يشار ١‏ الثاتی اللدمة شیکسیر 


معارضة أساطين الدراسات الشيكسبيسرية فى القرن العشرين ( مثل جيفرى بولو 
Geoffrey Bulough‏ ویارد E. M. W. FTHyard‏ ) فہما ذکہروہ عن انتماءآات 
شيكسبسير السياسية والمصادر التى استقى منها مادته » وحديثه هنا يفيد المؤمن 
بالتاريخية الحمديدة » ثم ينتهى إلى القول بآن ١‏ إفتراضاتى الخاصة ممصادر 
مادته» على نقیض افتراضات ناشری طیسعات کیمبریسدج السابقين » تقول بآن 
اختيار شيكسبير لادته كان يهتدى بفكرة بالغة الدقة عن إلبثاء اذى كان يريد أن 
يقيمه » وأآن اخحتاره كان يعتمد على الشكل الدرامى ومبداً التوارت أكثر من 
اعتماده على آى توجهات سياسية سابقة . إن الشكل الكامل للمسرحية هو كل 
ما تستطيع أن نعتمد عليه فى الققة : . ص 12 .)١١-‏ 

وانطلاقًا من تلك القاعدة يبدأ "جور فى عرض ما يعنيه بالتوازن أو 
ألاتر إن > فخقتطف عدة أياث وفقرات ليؤكد وجود صورة الميزات الأستعارية فى 
صلب البناء » وكذلك فى بعض الصور الشعرية التى يحفل بها النص » مثل 
صور العثاصر الأربعة فى الطبيعة الى تشكل نمطا استعاريا عاما للبتاء » فهى 
توحی بان ریتشارد يبدا كالتار والهراء » وينتهى كالاء والتراب » وأن بولينبروك 
يصعد فى الاتجاء اللعاكس ء ويورد من الصور ما يؤكذ ذلك ١‏ ومن خحطوط 
الخيكة ما يشبت انعكاس الأوضاع فى كفتى اليزان فى القصل الشالت ( المشهد 
اثالث ) . كما يشير إلى مبدا التوازن أو الفلل ( فالاختلال صورة اتنعدأم 
الاتزان ) اذى يع جلى فى القايلة بين الأجيال ء فاللحيل الحديد حاأئن »> فى 
مقابل اليل القديم الخلص »> ويدلل على ذلك بنماذج وأيبات من النص حتى 
قول : 

١‏ هذا التاء بلقى بعض الضورء على ش حص رى ورتس ار 


EY 


مأساة اللاك ربتشارد الثاتى المخدمة شیکسبیر 


وبولينبروك ويثل وسيلة لتلافى التظريات المتحذلقة عن کون ريتشارد 

مشلا أو شاعرا » وهی التى دخلت إلى تفسيرات القرن العشرين 

للمسرحية بإيعاز من باتر وييشس . وهو يقدم كذلك منظررا لا أصيح 

بعض القراء يرونه فى السرحية > نتيجة لذلك » من أنقسام بين الذأت 

اسخققة وال عة خف ةة ٌ آی ین ریتشارد ارد المستشل و ال 

الذات العامة واللخة الرائفة - آى القناع الملكى » . 

ولكته يتعرض مع ذلك بالتقضصيل لفكرة ذلك الانقسام › ویورد من آراء 
التقاد ما يؤكد ما يريد آن ينهي إليه › فهو يورد رأى الناقد كانتوروفيتز 
gidi Kantorowicz‏ غر ضښه څې کتابه نشره عام ۱۹5۷ بعنوان ١‏ جسد الف : 
بين اللجحسدين كان من 'الخرافات القانونية؟ التى نشآت فى العمصور الوسطى > 
وکانت تقوم على فکرة ألانقص ال الممطنع بين جسد إللك لمأدى وين وجوده 
الرو حى أو القانونى بصغته حاكطا > وكانت فكرة احق الإلهى فى المكم جثابة 
دعم لتلك 'الخرافة؟ > لأنها حالت دون اتفصام الكيانين ء» ولكن تول اغجلترا 
متذ عام ۱۲۷۲إلى نظام الملكية الوراثية ( بدلا من الانتخاب ) جعل افتراض 
السلطة الإلهية ضرورة لا غتى عدها ْ إذ أصبح قانون ألوراثة اأطبي عى قانوتا 
إلهيا أيضاً » فآصبح التاج من الآملاك التى تورث . 

ويعد التمصيلات المستسفيضة هذه إلثظرة > يورد إشارة اکتا أله مر 
أقضل الكتب التى ظهرت حتى الآن فى هذا الصدد » وهو كتاب كولدروود 
J.L. Calderwood‏ الى آ بسر ۾ عام ۹ بعتو آل اليتادرأما فى سلسلة 
مسر حيات اللوك الذين يحملون اسم هنرى : من ريصشارد الغانى إلى هنرى 


مأساة الك ريشأرد الثاتى القدمة شیکسیر 


الخامس » وكنت أتوقع أن يعحسرض لرايه بالتفصيل » فهو من أهم الدراسات 
الخاصة بقن المسرح بصفة عامة » ولكنه أشار إليه فى عبارة مقتضبة وأرجاً 
الحديث الفصل إلى وقت آخحر . ولا كاتنت هف النظرة الجديدة إلى المسرحة 
تضعها فى سياق 'علم العلامات أو السيميوطيةا ؛ ولا كان قد سبق هذا 
الكتاب آستاذ مشخصص فی هذا العلم هو يرن ھر Terence Hawkes‏ 
بكتاب راشع اسمه « الحسوانات الناطقة فى شيكسبير : اللغة والدراسا فى 
الجتمع ٤‏ » لندن » ۹۷۳ » فلابد لنا من وقضة قصيرة تعرض يها لعتى 
الميتادراما“ . 

أبسط معتى للميتادراما هو الدرامسا التى يصيح موضصوعها هو الدراما ! 
وتيسيرا لهذه الفكرة العصبة » نقول إن القصيدة التى تتناول موضوع الشعر 
يسمونها آليوم ميتاشعر“ › والرواية التى تدصسدث عن كتابة الرواية تسمى 
ميتارواية والنقد الذى يناقش النقد يسمى ميتانقد؟ وهلم جرا » فما معنى 
أن يكون موضوع الدراماً هو الدراماً ؟ إن شيكسيير هنا يجسعل الدراما ( أو 
ار كة والصراع ) تتسد فى وعى الشخصيات بأنها ليست حقيقية » أى بأنها 
تلعب أدوارا كتبسها لها القدر ٠‏ وأنها تحاول الإجادة فى أداء هذه الأدوار إذا 
تقبلتها › أو اروج منها إذا لم تقبلها ! آى أن المعيار هتا هو وعى كل 
شمخصيسة» خحصوصاً الشخصية الرثيسية » بوجود مستويين للواقع »> أحدهما 
فعلى » ومادى وتثيته الحواس اليقظة » والأحر فكرى ٠‏ وشعورى » و متخيل 
أو متوهم . فإذا اندمح الشخص فى الستوى الثاني اندماجا يبعده عن المستوى 
الول لم يعد يختلف عن الشخصيات الكلاسيكية فى ارح المعروف > أما إذا 
کانٹ عینه دائما على الستوى الأول » مهما تكن درجة اندماجه »> قسوف 
یکوت قد دحل حیز الیتادراما“ ! 
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مآساة الاك ريتشارد الثاتى القدمة شیکسبیر 


ولنضصرب مثلاً للهدليل على وجود الستريين المسلارمين اللذين يجعلان 
ريتسشارد ( وغيره » كما سنيين ) على وعى بالاأبعاد 'التمثيلية' لكيانهم 
وفعالهم . ولنيدآً بالمحشهد الذى حذفه الرقيب من المسرحية » وهو مشهد نزول 
ريتشارد حن العرش > وبالتسحديد مشهد الرآة اذى إابتدعه شيكسير . إن الرآة 
هي اللروة التی شل وعی ریتشارد آنه ثل دور رسسم له > وهو پشاطلس 
إلخاضرين متلما يخاطب المهور واعسا بان دور الك لم يعد يناسب الما ! 
وهو ینکر آن له ذاتا ثابتة لم تتغير بتخير الزمن › ثم يكتشف آن وجهه (وجه 
المشل الأصلى) لم يتغير فى الرآة » ويذهل لهذه القارقة : 
ريتشارد : أعطتى تلك المرآة وسوف أقرا ما فيها 
ألم تبرز الغضون الغائرة بعد ؟ هل لطمنى الزن 
کل هذه اللطمات على وجهی دون جروح غائرة !؟ 
يا لك من مرآة مدأهنة ... 
عشرة آلاف رجلل کل یوم تحت سقف منزله ؟... 
ما یزال يبرق بریقا هشا جد غابر 
وال وجه هش مثل بريق المد | 
[ يحطم المرآة ] 
وها هو ذا قد أنكسر وتقشت مائة شظة 


إذ ما سرع ما دمر الزن وجهى ! 


بوليتبروك : بل إن ظل حزنك قد دمر ظل وجهك ! 
رپتشارد : قل ذلك ٹاتیا : ظل حزنی ؟ فلتنظر فی الأمر 
(2 ۱ ۷0 وما بعله) 
آی إت انكسار ”الظل؟ كان يتبغى أن يشل انكسار ”الشىء' > ولکن 
ريتشارد وبولينبروك يناقشان تبادل الأدوار هنا » أى إن الموضرع هو ثيل“ 
مور أللكء لا الك الذى يتولى اللك بالق المشروع“ وفقًا لقواعد اللعبة“ ! 
والشخصيات الأخرى تشارك هذين فى إدراك الطابع التمثيلى“ للحدث» 
وصورة الظل من الصور الرئيسية وإن لم يلتفت إليها النقادء فى تفسير ذلك : 
بوشی : لکل حزن جسم له عشرون ظلا 
ويبدو الظل شبيها بالحزن وإن لم يكن كذلك ... 
إن ما ترینه ظلال لکیان كاذب ! 
ولا وجو د لا یتراءی لك إلا 
فى عين الأسى الادعة التي تندب الوهم لا الحقيقة 
اللكة : ... لکاآغا آصبح تفکيری فى عدم القكر 
مصدر هم وفكر ! وأصبح عدم الفكر 
عبتا ثقيااً آنوء تحته وأرزح ! 
بوشی : إنه وهم آی عدم یا مولاتی | 


اللكة : الوهم يتحدر من سلالة حزن قديم 
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ولکن حزنی وجود ينحدر من عدم 
آو قل إن العدم الذى يحزنتى له وجود أ 
EY FY}‏ وما تعذه ) 


هذا الوار ألذى وقق النقاد طويلاً آمام التلاعب اللفظى فيه ليس مجرد 
استعراض“ للمهارة اللفظية » ولكن اللغة هنا هى مناط السدث الدرامى > 
فوعی كل متحدث عا يقول يدل على إدراك راسخ للمستوى الأول - مستوى 
الواقع الذى يقصله عن الدور الذى يلعبه' ۽ فهو يدور فى إاتجاه کسر حاجز 
الوهم الذى يجعل الممشل يندمح فى الدور فينسى آنه ”ثل ! وليس ذلك 
مقصورا يطبيعة الحال على ريتشارد يل بشاركه الكثيرون من المثلين؟ 
الا رين ! 

فإذا وافقنا كولدروود عسلى هذا إلرآى »> كان علينا أن ننظر فى الصور 
الشعرية التى يبنيها شيكسبير بمهارة فذة لاويحاء بالانفصام بين الوهم وألحقيقة › 
وقد سبق للناقد ريتشارد آلتيك 4oK‏ .5 4ذ8 أن تعرض بالتفصيل لهذا 
اأوضوع » دون ربطه بفكرة الميتادراما ( إذ لم تكن قد ولدت بعد ! ) فى عام 
٠ ۷‏ فى مقال بعنوان ‏ الصور الشعرية السيمفونية فى ريتشارد الثاني ١‏ › 
ونشر فى مجلة ۴4 . ويعسرض الئاقد لشتى الصور مغل الثار والهواء 
والتراب والاء » ومثل الدم بمعائيه اللختلفة » مقارًا إياه بصورة الدم فى مكبث 
مثا »> وغيرها » ولکننى سأقف هنا عند صورتين أو لاتا من الصور التى أراها 
آقرب إلى هذه الفكرة المعحدثة ء وأول هذه الصور صورة اللسان (وصسورة 
الأتفاس والفم ) وكل ما يوحى بالكلام . وهو يعلق على ذلك قاتلا : 
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ماساة الك ريشارد اتا القدمة شبکسیر 


# وهذه المبجموعة من الكلمات الترايطة تؤكد بشدة فكرتين 
رئيسيتين فى السرحية . فهى تلفت الانتباء فى القام الأول إلى النزوع 
نحو الكلام 1 آى التعبير بالألفاظ لا بالآفعال ] وهو الضعف المهلك 
قى حالة ريتشارد . إنه لايستطيع أن يقنع تفسه بالحياة فى عالم الواقع 
الحسوس والحقاتق الصلبة » فحقيقة العالم لديه تتمثل فى مجموعات 
من الكلمات المميلة . ويحاول أوسيرل بثبرات تكاد تكرن فط 
استسدعاءه من العالم الذى ينسح فيه أصواتا عذية شجية حرينة إلى 
إدراك آزمة الواقح الذى يوأجهه » وهو يفشيق للحظة عابرة » ثم 
ينجرف من جديد فى متعة الإصغاء إلى صوت لسانه . وحن نتذكر 
هذه الخصيصة دوما لأن جميع الشخصيات تلجاً إلى أسالسيب التعبير 
الملتوية المسهبة عتد روايتهم لا قالوه أو قاله غيرهم . وقيامهم بآداء 
فعل الكلام الادى ء وإيراز حقيقة اللغة بوضصوح وجلاء + يوه 
الأنظار إلى طابعها الوهمى - أى إلى ألقرق الشاسح بين مسأ يسمسيه 
علماء دلالة الألفاظ عالم 'المفهوم“ وعالم "الاصدق؟ . ولايغيب 
مطلقًا عن آذهان الشخصيات أن الكلمات أصوات تقليدية متعارف 
عليها » يصوغها اللسان › وأن الواقع شىء آنحر » . 
( ص ۲۹۳ - ۲۱٤‏ ) 
وقد أوردت هذه الققرة كاملة لشأكد الصلة بين آحدت ألنظر يات النشدية ~ 
آی المیتادراما - وبين ما رآه باتر وييتس من نزوع ريتشارد إلى الشعر > وإرتداثه 
قناع الممثل » بخض النظر عن صدق نظرية 'الجسدين“ وفكرة الحق الإلهى 
متف . 
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مأساة للك ريتشارد الثاتى ETE‏ شیکسببر 


وقد يكون من الناسب آن أشرح عبارة التناقض بين عالم المقهوم“ وعالم 
الاصدق“ التى آوردها آلحعيك : اللغهورم أو («0اعدعاصة) هو اخصائص 
والصفات الى تحدد ماهية الشىء أو الأشاء » وآما 'الأصدق" (18101عا×ءع) 
- فهو الأشياء القعاية التى ترجد فيها هذه اخ صاتص أو الصفات > ولم يعد 
بعض علماء دلالة الألفاظ يسافظرن على التفرقة بينهما » على نحو مأ يفعل 
جوت ليونز 8«مرا فى أحدث كتاب له عن دلالة الألفاظ من منظور علم اللغخة 
Lingus te Sema CS‏ ( ۹4 4) إذ یعتہ رهما متکاملین فیما يسسمیه بالعتی 
المحدد «oتاعاممعك‏ (ص ۸۲) ولکن کثیرین آحرین ما پزالون يفرقون بينهماً > 
واتفرقة هنا لازمة لاآنها تعنى أن اللغة فى المسرحية يكن أن تعتير المسرح إلذى 
تنفصل قيه المفاهيم عن الأشياء » والأشياء عن دلالاتها » فى حدود ”الأدوار“ 
التمثيلية التى تصطتعها كل شخصية من الشخصيات . 

وخحاما لهذه المقدمة التی طالت يعض الشیء » أورد رأيا أعتبره مثير؟ للناقد 
ألذى بدآت به العمرض (أو الاستعراإض) وهو والشر باتر؛ إذ يزعم أن وسدة 
الانطباع“ فى المسرحية ترقى بها إلى مصاف الشعر الغا . ولن قف طريلا 
عند ما قاله التقاد وهم كثرون تحليلا لعتاصر هذه الوحدة بل سأدذكر مناقشة 
دارت بين اثتين من كبار الاأساتذة حول رأى إدجار ألان بو فى الشعر» وجوهره 
أو قل مثله الأعلى هو وحدة الانطياع التى لا تتحقق إلا فى القصيدة القصيرة! 
فإذا آمکن للقصيدة الطويلة أو المسرحية الشعرية أن تحقق ذلك الال الأعلى خقد 
اقتربت من الشعر الختائى! رحم اذه رشاد رشدی وأمین روفاثیل ! 

ولا أدل على قصور التقمسيمات التاريخية للنقد الأدبى إلى ”روماتسي ° 
و درف“ أو (حداتی )m0demit‏ من آن یعلی تقساد اليوم شأآن الثر کيب 
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السيمقو ی“ الت يجمم بين ألّصرات الخعددة (أو تعدد ال“صورات -مطمراهم 
رد) فی العمل الفئی ۰ الذی يعری إلى تابات ميخائيل باحتن وتفھ 8 ء وآن 
بهتمرا يبدا الائات ياعد روصتا أو صعاععصنط أو القابلات الث نائة - قاطا 
oppo i05‏ - الڏی یعڑی إلى رومان جاکریسون ( أو پاک رسرت ) فقصد۸0 
Jakobson‏ . 


( انظر 
Jakobson ou Language, ed. Linda R. Waugh anû Monique‏ 
Morville «- Burston, Cormbridge, Massachusetts and London, 1990, pp.‏ 
261i - 262 & 489 - 490 & 320 - 31 7‏ 


وذلك فى إطار وحدة العمل الفنى» فى حين ترجح جذور هذه النظرة إلى 
کولریدج (انظر المصطلحات الأدية المشار إليه آنغا ) ووردرورث Wordsworth‏ 
فى مقدمشه الشهيرة لديوان البالادات الغتائية ( طبعه ۱۸٠١۲١‏ ) وإلى النقاد 
الكلاسيكيين من أبئاء النهضة الأوربية أيضا . والدهش إن تتغخير الالغاظ الى 
يستعملها كل منهم فى الإشارة إلى ميدأ 'التقابل فى ظل الوحدة ثم لا يتخير 
ما يرمون إليه » ولم يكن والتر باتر -حسن الحظ فى هذا السييل » إذ تجاهله 
النقد الحديث . ولايكاد يلتفت إليه الدأرسون العرب » على عأ يمحفل به نشذه 
من نظرات ثاقبة يدين الكثيرون إليها بالكثير - وهكذا فإن ريتشارد ألتيك الذى 
كتب عن ”الصور الشعرية السيمفونية فى ريتشارد الثاني“ على نحو ما سبقت 
الإشأرة إليه يبدأ دراسته باقتطاف أجزاء من شتام دراسة باتر عن المسرحية ء 
وأوشر هنا أن أقدم للقارئ العربى هذا الختام كاملا من كتاب 3 فى 
التذوق والتقييم ة الى سبق اقتطاف جزء منه . إن باتر يهد لحديثه بآن يضم 
هذه المسرحية مع روميو وجوليت فى إطار عدد صغير من امسرحيات › يقترب 


کټ 


مأساة للك ريتشارد الثانى الأقدمة شیکسیر 


فيها الشكل الدرامى من بناء ”السيمقونية الكاملة؟ » ومن ثم يقترب من شىء 
يقول إنه : 

8 يشبه اليالاد [ الوال الخربى ا الحتائى »> أو الاأنشودة آو 
الأغنية» أو التخمة الموسيقية الواحدة . أما ماهو النوع الشعرى" 
الذى ينبغى آن نعتيره أرفع الأنواع ء فرعا كان سؤالاً عقيما . قإذا 
كانت وحدة الانطياع فى العمل الفنى تعتير بصفة عامة دليلاً على 
الكمال » فسسوف يكرن الشعر الخنائى الذى يحتقظ » مهما يبلغ من 
تعقيد تركببه وينائه» بوحدة العاطفة الحدفقة وتفردهاء أعلى مانا من 
الشعر الدرامى» حصوصا من وجهة نظر القارئ» لا من وجهة نظر 
المتفرج فى الملسرح الذى يساعد [ عن طريق التعاطف والمشاركة ] فى 
الاداء المسرحى» إذ يظل العمل المسرحى فى حاجة إلى اسهد اللازم 
لع أجزائه الختلفة من التشحت» وهو ما يسمى بالاستمرار الناقص آو 
التقطع' وهو الذى حاول التقد القديم عبنًا أن يتغلب عليه من خلال 
قاعدة #الوحدات» الدرامية. ومن تم فإن درجة الكمال الفتنى فى أى 
مسرحية من المسرحيات» تتوقف على درجة اقترابها من تحقيق تأثير 
الشعسر الغئائى » فكانما ما يرال البالاد الغتائى (أو الاأنشودة) قائما فى 
اصلها» آی فی جدذورها» بحيث ترى جميع آلران الصراع والتقابل 
بين الشخصيأت وبين الأحداث وقد أنضرت جميعاً فى نطاق نخمة 
وأحدة» أو شن مسوسصيقى وأحد. وكأن ناء النماذج الدرامهية 
الكلاسيكية يعتمد على الحوقة إلتى ينفصل عنها شخص أوشخوص› 
ويشغرع عنهسا حدث أو أحداث» ومن حلال السقابل بين الأّض داد 
والصراع» تعود هذه جميعاء بعد تعميق نطأقهسا القكرى وتعقیده 


“٦‏ ت 


وتوسيعه لتشكل وحدة الانطباع» وهو الذى لابد آن يشعر به الإنسان 
فى الدراماً الكاملة » فهى وحدة العمل » وهي تفرده » وهى هويته. 
إن ذلك إلانطباع الواحد الذى يتركه العمل فى ذهن الإنسان بعد ستار 
النهاية » لا آى حدود مصطتعة للزمان أو إلكان > هر إلذى يكمن فيه 
سر * الوحدات «» الدرامية » فهو الوحدة الإبدأعية إلشيقية ١‏ . 
( المرجع نه ص 1۹۸ ) . 


واستلادا إلى هذه النظرةء يمكن للناقد آن يحلل يتاء التص من راأوية التناغم 
السيمفونى بون الصور الشعرية التي تحقق الوحدة؛ أو من زاوية البناء الشنائى 
الذى يستخدم آندرو جور تعبير 'التوازن؟ فى الإشارة إليسهء ويمكننا إذا وسعنا 
تطاق النظرة الدرامية أن عمد مكانًا لتعدد الأصوات الباحتيئية من رأوية الادية 
الثقافية“ تفسهاً بل ومن زاوية ”التاريخية الخديدة“ بل ويمكن للقارئ المحدث أن 
یجد مکاتًا لتطبیق النهج التفکیکی السذی سيبين له كيف تنفى أقوال ريتشارد 
تفسھا بنفسهاء وکیف یژدی کل قول من داخله إلى نقیضه» فالشاعر شیکسبیر 
هتا بستعين ”بآشعال الكلاء؟ 8 طSpeee‏ لتدمسير معنى الكلامء آی إت مجر د 
اللطق بالالماظ قد يدرك فی النفس آثر! مالقا لعناهاء وهو الذی کان يتس 
ينسبه إلى ”التمثيل؟ فالممثل يقول شينًا يعرف آنه غير متبحقق فى الواقع » وقد 
یکوت ریتشارد ۔ على نحو ما يرعم جور غير مؤمن قى أعماقه بنظرية احق 
الإلهى للملوك فإذا صح ذلك كان كل قول يقوله لتأكيد ذلك بثابة تفى 
للك الفكر5! وقد طبق دريدا (وdا٣بع)‏ ذلك فى نقده لسرحية روميو وجوليتث 
فی کاب الف سال الاأدبية Acs of Litera kıre‏ (من رر iÎترıد~ Attridgeê‏ 
عام 1۹۹۲ ) ولاشك أن المسرحية تقبل مثل هذه العالحة ؛ 


o 


مأساة املك ريتشارد الثانى الأقدعة شیکسیر 


وإذا كان آرياب الادية الثقافية“ قد رأوأ فى صور الدم دعوة إلى الثورة فى 
عصر شیکسبير ١‏ قإن آصحاب النظريات إللديثة سرف يدهشون للسیاقات اش 
فى المسرحية لا تقتصر على خلق إحساس بعالم القحل ( سقك الدماء ) 
والظلم؛ بل هى تستخدم لتطوير المحاور الأخسرى التى تدور حولها المسرحية › 
اال ) وطيب الأرومة > وكرامة الا سرة وزهوها وف شارها > واستيخداآم سبو رة 
الدم هنا یجعلها توحی بان للْلْك حق فطری غیر مکتسب ( یجری مجری الدم 
فى عروق من يولد ليرث املك ) وهذا هو العنى الثانى ٠‏ أما المعثى الثالث فهر 
المعنى اإحرقفى للدم . ولذلك فلم يعد فى طوقنا أن نقبل ببسساطة إليسيان 
الإ حصاتى لصور الدم » على نحو ما قعلته كارولين سبيرجون فى كتابها الشهير 
عن دلالة الصور الشعرية عند شيكسبي : 
C. Spurgeon, Shakespeare’s Imagery and what it tells us ).‏ ( 
وانظر معى منذ البداية ما تقوله الدوقة عن معتل توماس جلوستر زوجهاء 
وکیف تحدم صو رة لدم فی یات مسدودة : 
- هل خبت تار ا لحب فی دم شیخوختك ؟ 
لقد جب إدوارد سبعة إخوة » وأنت منهم › 
أو سبعة أغصان لشحرة آصلها ثابثف 


gt RTP د‎ 


ماساة اللاك ریتشارد ألثاتي ألقدمة شیکسير 


ذوی بعضها على کر الايام 

واجتشت بعضها مناجل الاقدار 

ولکن انظر يا سيدى اللورد إلى توماس جلوستر ! 

ماذا حدث لو ستر حبیبی وحیاتی ؟ 

تلك القارورة المترعة بدم إدوارد المقدس 

أو ذلك الفرع الذى أزهر برحيق جذورء الملكية الخالصة ! 

لقد كسر كسرا .. قسأل منه الرحيق الثمين وتبدد | 

أو قل قطع عنّوة فذبلت آوراقه ا لخضراء فى إبانها 

كسرته يد ا لحسد » وقطعته فأس القاتل الدامية ! 

اسمعتی یا جوتت ! نقد کان دمه من دملف ¦ 

(YT. 7Y 
> إن الكلمة تتكرر عدة مرات »> ولاشك فى أهمية هذا التكرار ودلالته‎ 

والآهم من ذلك أن تلك الدلالة تتغير وتبدل من موضع إلى مسوضع فى 
المسرحية » ولكن دلالة وجودها هتا فى سياق الشجرة والفروع تجعلها ترتبط 
ارتباطا وثيقًا بصورة الأرض » وهى من الصور الأساسية ( التى سبقت الإشارة 
إليها ) مل اعستبار الدم من الصور الأساسية القابلة لها ٠‏ والخريب هتا هو أن 
التقابل الذى آشرت إليه يؤدى إلى الربط لا إلى الفصل بين الصورتين على 


مدى أسحداث إالسرحية : 


ه٩‎ 


مأساة للك رينشارد التانى القدمة شیکسبیر 


سوف استعين بقواتى الظافرة 
وروی تراب الصيف اماف بوابل من إلدماء 
الى ستنهمر من جراح قتلى آبتاء الجلترا ! 
(ET — £17)‏ 
- ما أشد ما تأتف نفس بوليتبروك 
أن تهب تلك العاصفة القر مزية لتغمر بالدماء 
آرض اللك ريتشارد الحميلة » بثوبها الأ خضر اليانع ! 
( £۳ 4( 
- خير بوليتبروك » إذ إخاله واققا هناك ... 
[ آنه ] ... آتى لتنفيذ وصية قرمزية 
وهى توزيع تركة الحرب من ألدماء ! 
لکنه سيشهد قبل آن يضع التاج على رأسه فى سلام 
إسالة الدم فى مان التاح لعشر ةآلاف من آيناء الأمهات 
فيشوه وجه الجلترا الزأهر 
ويحول طلعة السلم البيضاء فى محياها 
إلى سخط قرمزی » ویخضب كلا مراعيها 
بدم الاغجليز الأوفياء ! 
(AY — 41 /T /)‏ 


e HHR 1 + 


مأساة الف ريتشارد إالتائى المقدبة شی کسیر 


- وإذا وضعتم التاج على رآسه › فإننی أتنباً ما يلى : 

ستسيل دماء الانجلیز حتى تخصب الأرض 

وتكابد الأجيال القادمة الأمرين من هذه القعلة الشدعاء ! 

(ITA — P/E) 

وتنتهى المسرحية بالغارقة الستمرة ) Sustained Paradox‏ ( 
- أعلن لكم آبها اللوردات أن روحى يغشاها الأسى 

لآن آرضی ارتوت بالدم حتی ینمو فرعی ! 

(471 ~ £0 12 ( 

بلی با هو أفعل وآشد تأثيرا - آى صورة بيلاطس الذى يبرا من دم المسيح 


بن يخسلل يديه - بحيث تتحول صورة ألدم فى السرحية إلى رمز مهيمن يحيل 
السأآقانت الت وردنت فیها معنی اس والتسب إلى دلا لے حاو ية -~ أو متقة — 


بسيب ارتباطها برمز الأرض إلتى تنبت الشجر والزهر والثمر »> فهى صورة 
تحمل فی داخلها نقیض معناها » لان الآرض آیضا هی الوت -~ وهی عجمع بين 
صورة انمو وصورة القبر على نحو فريد ء ويندر آن نجده فى مسرحيات 
شيکسيير الألحرى . 

ومعتنى هذه الفارقة أن الثنائية" التى تسم بها الصورة لا ترجع 
بيساطة إلى المقابلة بينها وبين غيرها ٠‏ بل إلى طبيعسة تكوينها تفسها 


۹ 


فيما يسميه سيسسيل دأى لويس بنمسط الصور الشعرية ( انظر كتاب 
Cecil Day - Lewis, The Poetic [nage, London, 1977‏ ) قف النمط هتا 
etenمp‏ ( ععتى التظام آو الشکل لا النوع ) هر الذدى يجعل المعنى الشعرى 
لهذه الور يتغير على مدار ال"حداث بصورة فريدة » فهو لايتخير تبعاً للأحداث 
بل هو يحدد فى تغيسره مسار الأحداث! والقول إذن بأن المسرحية تعتمد على 
التسيح مثلما تعتمد على البناء هو بمثابة القول يأنها تعتمد على لغة الشعر بشدر 
ما تعتمد على التر كيب الدرامى . والناقد إلذى يشكو من قَلة الأحداث وكثرة 
الكلام عليه أن يلكر أن الكلام هتا » كما سبق أن ذكرنا » يقوم بدور الفعحل 
الشعرى فى الدراما ! 

وغتى عن البيان أن مسرحية هذا شأنها تقتضى الدقة فى نقل الصور وفى 
نقل الكلام الذى يقوم مقام الفعل» ولذلك فقد يلمح القارئ خروجا عن 
مذهبى فى ترجمة النظم نظمًاء أو الابتعاد عن الإيضاح؟ بالعيارة البسوطة آو 
الالتزام الذى يكاد يكون حرفا ( ولو على حساب السلاغة العربية ) بالتص 
الأصلى » ولكن الأمانة فى ترجمة هذا النص القريد تستلزم ذللثف» ولابد أن 
يجد القارى فيه ما يصدق عليه كلام النقاد من أيناء اللغة الاجليزية . أآى إنلى ۔ 
بڑیجاز ۔ حاولت تقدیم اقاب العربى» لا اليل التقافی' العربى» للمصطلح 
الانجليزى . وأقول أخيرا إننى لم أشعر أننى قادر على التصدى للترجمة حتى 
من الله على بعدة طبعات حديثة أرسلها لى صديقى ماهر حسن البطوطى » 
المترجم والكاتب الروأئى» من نيويورك » وعدة كتب نقدية أهداها لى الدكتور 
سعيد العليمى عن شيكسيير ؛ وبازدياد الكتب ازدادت المسثولية » ولكننى أرعم 
آتنی لم اغفل رای ناقد مهم بل كنت أوأزن وآضاهى حتى أتفهم التس كما 
ينبغى . وقد علمت إن المسرحة سبقت ترجمستهاً إلى العريية » وما زلت 
1 


أحاول الخصول على ذلك النص ( أو التصوص ) إن وجدت. وأرجر على أى 
حال أن آكون قد وفقت قى سد ثخرة فى الكتية الشيكسببرية العربية . 

أما آرقام السطور فتشير إلى طبعة : eعف‏ تطاسو #م. المشار إليها › 
والغزض منها مساعدة من يريد الضاهأة بين النص الأصلى والتر جمة . 
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ز شرس العرش) الذى استخدمته اليزابيث عند افتتاح 


مأساة املك ريتشارد ألثاتى 


الشخصا“ 


مرتبة حلب الظهور على اللرح ۰ 


ریتشارد 


Richard 


Gaunt 


Bullingbrook 


Niowbray 


Duchess of Gloucester 


Marshal 


4 EME 


2 Heralds 


Green 


Bagot 


مأساة الك ریتشارد الثاتى 


EY 


Bushy 


Qugelî 


Ross 
Wilioughby 
Noarthumberland 
Percy 

Berkeley 
Salisbury 
Welsh captam 
Carlisle 


Seroope 


AF‏ للك ریتشارد الثاني 


وصيقات اللكة Queen’s ladies‏ 
تستانی Gardener‏ 
ادما اليسقاني Gardener’ s servants‏ 
فیتزووتر PFitzwater‏ 
سر ی Surrey‏ 
و ستمنستر Wesimniister‏ 
دوقة پورك Duchess Of york‏ 
إكستوك Exton‏ 
ئس الا صطیل Groom‏ 

keeper ) سعچأن‎ 


آتباع واشر أف ونود و حدم وشتلة 


مأساة الك ريتشارد الثانى الفصل الأول - الشهد الأول 


ریتشاړد 


چون 
رینشارد 


الفصل الاول 
VIPIIPIIIIIIIIIPIISIIPIIIPIESEIIPRIS‏ 
المشهد ألأول 
[ يفخل اللك ربتشارد » وبصيصته جون جوئت وعدد آخر من 
الأشراف والآاع ] 
صدیقی جون جونت | آهلا بك أيها إلشيخ ها ! 
آهل بك يا آمير لانكستر الوقور ! قل لى : 
هل بررت بقسمك وأوفيت بعهدك ؟ 
هل احضرت ابنك الخسور هتری هیرقورد 
حتى يثبت صحة التهمة الشنيعة التى رمى بها مؤخرا 
توماس موبرای » وهو دوق نورفوك ؟ 
تعلم آن وقتنا لم يتسع للتأكد من صحتها آئذاك ! ۵ 
احضرته یا مرلای 
قل لی إذن .. هل تحققت أن دافعه على الاتهام 
ليس ححقدا قدهاً بينه وبين الدوق ؟ 
وأته يقيم اتهامه بالفيانة 
على آسس من ألوقائع ألحؤكدة ؟ 
شأنه شان الرعابا للخلصين لى ؟ 1 
لد سہرت آغواره قدر استطاعتی فرآیت أن دافعه 
هو حوفه علی مولای من خطر واضح یتهدده 
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مأساة امك ريشارد الثانى القصل الأول - المشهد الاول 
ی م و ی ی ی ی یی ی 


ريتشاره ٠‏ : إذن فاستدع ابتك واستدع الدرق . 
ولیواجه كل مهما صاحيه. . ٥‏ 


وليتبادلا الاتهام والدفاع . . 

وليغضًا ويتجهماً إن آرادا. . 

ولیقض کل منھما بجا لدیه دون قیود | 

إن كلا منهما شجاع ذو عزة » مقعم بالحتق » 
يهدر کالبحر إذا ثار » ويحرق كالنار إذا فار ! 


[ پادخلل هترۍ بولیئبروك ومعه موبرای | 
بوليتبروك : فلينعم مولاى بالسعادة سنوات طويلة ٠‏ 
ولیمد الله فی عمر مرلای الذى يحب رعاياه ! 
موبړای : فلتزد سعادتکم يوما بعد يوم حتى تسد السماء الأرضص 
على حظها السعيد » فتنعم بلقب الود على تاجكم ! 
ریتشارو ‏ : شکرا لکہا ! ولو آن أحدکما متافق ولا شك ¦ a‏ 
فقد حضرقا حتی یوجه أحدکما إلى الاحر 


تهمة اليانة العظمى ! 
قل یا این عمی هیرفورد .. سا هی تهمتك لتوماس 
موبرای » دوق نورقوك ؟ 

بولینبرولف : فلیشهد الله ولا علی ما اقول : .۳ 
إن دافسى هو الحب والولاء لليكى المحبوب »› 
فنا من أفرأد الرعية » أحرص على سلامته الغالية » 
ولا یدفعنی آی حقد ذمیم مقیت 


+ اپا 


مأساة اللاك ريتشارد الثانى الفصل الأول - الشهد الأول 


مؤبړای 


إلى الثول آمام حضرته اللكية . 

والآن جاء دور مخاطبتك یا توماس موبرای +e‏ 
فانتبه ها أقول . . إننى أقدم حياتى تمتا لصحة آقوالى 

في إلياة الدنيا » وروحى اخالدة فى الدأر الآلحرة ! 

إثف حائن سافل منحط أ 

لم یکن يليق بطيب منبتك آن تهخون 

ولا یحی للخائن أن يها ! ٤‏ 
فكلما زاد بهاء السماء وتلألؤ إلثرر فى أرجاتها 

زأد قبح السحب إلى تكدر صفوها . 

إنتى من جديد أؤكد تهمة الخياتة بحقاف 

وأحشر لقب إلخائن حشرا فى حلقك 

وإذا سمح مولای فأرجو آلا أبرح مکالي ٤۵‏ 

قبل ات پثبت سیقی السلول ما پقول لساتی . 


لا تظتو! أن كلماتى الرزيتة العأقلة 


تعنى نقص اماس والاإخلاص ! 

فليس هذا حلاقا بين إمرأتين 

أو صراحا مريرا بون لساتين بڏيئين 

ينتصر فيه الأقذع والاساط ¦ . 
بل يجب أن تفصد دماء ذلك الشاب الثائر حتى يتعقز ! 

ومع ذلك فلیت لى من الصبر الخانع ما آتباهی به 

فلا نطق ولا اتيس ببتت شفة أ 


مأساة اللكف ريتشارد الثاثى الفصل الول - الشهد الأول 


بۆلینیرواڭ 


لابد آن اتلم › 

وإن كان احترامى لسموكم يريط لساأنى 

ولا يطلق الستان له ولا يتخسه بالهماز حتى يركض !؟ 0ه 
فإنه إذا ركض آسرع ورد تهمة الخيانة مضاعفة 

إلى نحر صاحبها ! وإذا نحيت شرف محتده المذكى 
وافترضت آله لیس قريبا لمولاى الك 

فسوف اداه » وآبصی فی وجهه 1 
وأعلن آنه جبان رعدید » وهمار از » ووغد ساف ! 
وسأثبت ذلك فى مساحة الترال » 

فأسمح له بزية البداية ثم أدركه وأقهره 

حتی ولو أرغمت على الجرى لاهتًا خحلقه 

حتى سقوح جبال الألب » وقممها المتجمدة »> 

أو حیثما شاء » فى آى أرض خاوية > 10 
لم رو قم اجلیزی على ارتيادهاً . 

رریشما يجری النرال فلأدافع بهذا السيف عن إخلاصى 
ولاسم بكل آمالى العراض إنه لكذاب أشر ! 

أيها ا بان الشاحب الرتعد فرق ! 

ها آنذا ألقى بققار التحدي > 

وأنحی قرابتى للملك » وشرف محتدى اللكى . ۷٠‏ 
فآنت لا تتحاشى المباررة إجلالا لذلك 

بل خوفا ورعبا ! فلو كانت لديك بقية من قوة 

بعد آن أهدر خحوف الذنب المريب طاقتاك 


مأساة الك ريتشارد ألثانى القصل الأول - الشهد الأول 


مویراي 


رتشارد 


بولینیروث 


فاقيل التمحدى والتقط إالفغار رمز شرفي ¦ 

فبشرفى » وبكل حقوق الفروسية وشعاثرها الأحرى > ۷١‏ 
سوف آثیت صدق دعوای فی النزال i‏ 

وكذلك آقرالك › 

آو ما عساك ترمینی به من تهم آفظع ! 


: قلت التسحدى | وآقسم بهذا السيقب 


ذاك الذی مس کتفى ذات يوم 

فأضغى على رتبة الفارس ! 

آقسم آن آواجھك فی آی نزال شریف A‏ 
أو ى صراع فى حلية القروسية 

فإذا امحطیت جوادى فلن أنزل عن صهوته سيا 

لو کتت انتا أو تنکبت إق فى القتال 


: ولكن ما هى إلتهمة إلتى يوجهها أبن عمتا 


إلى موبرأى؟ 
لابد آن تكون خحطيرة حقا ... 


تی تورتا سوء الظن به ! A‏ 


: مهما یکن ما أقوله » فسوف أثبت صدقه بحیاتی ! 


لقد تسلم موبرأى ثمانية إلاف قطعة ذهبية 

ليدفع مقدم رواتب جنود جلالتكم 

ولکنه استولی علیها وأنفقها فی غير مأ جعلت له 4 
فخان المانة وغش الدولة › 

وسلك سلوك الأوغاد الأنذال . 


ماساة املك ريتشارد الثاني الفصل الأول - المشهد الأول 
یی 


ولأضفا إلى ما قلت شيئًا آحر » 

سآثیت صدقه فی حومة الوغی آو فی أقصی مکان 

وقعت عليه عيوت آبناء الجلترا 

ألا وهو إن جميع الدسائس والمؤامرات 

وضروب ايائ التى ارتكبت فى هذه البلاد 

على مدى السترامت الشمان يشر 3 ألحاضصية ۹ 

کانت من تدپیر موبرای اخائن > 

الذى بذر بذورها وروأها ! 

وأضيف هنا - وساثبت صدق ذلك كله 

بإزهاق روحه الدئيثة - 

أضیف آنه هو الذی دبر قتل دوق جالوستر ٠‏ 

وحرض على ذلك خحصرمه الج ٤‏ 

وهکذا! تدفقت روح جلوستر فى آنهار من الدم 

وهو الدم الذى يصرخ طالبا الثآر » مثل دماء هابيل 

الذى قدم قرباتًا قبله الله » فقتله قابيل غيرة وحسداً 

إته يصرخ من كهوف الأجداث دو لسان ویتادینی ۰۵ 

أن آقيم العدل وآنرل به العقاب إالصارم 

وآقسم بحسبی ونسبی وکرم محتدی 

ان پاخذ ساعدی بثاره آو آموت دون ذلك ¦ 
ینارد : ما أرفم السماوات التى يحلق فيها عزمه ! 

وجاأدا ترد على دذللث يا توعأاس نورفوك ؟ 1 
مویړای : أرجو آن یشیح مولای بوجهه ویعیرنا أذنا صماء › 


¥1 


مأساة الف ريتشارد الثاتى الفصل الأول - الشهد الأول 


ریفشارد 


مویراي 


ولو هنيهة ء ريما ألقن ذلك الكاذب درسا › 

ذاك إلذى جلب العار للدم اللكى ! سأعلمه 

كيف يكره الله والشرقاء شر الكاذيين ! 

اسمع یا موبرای ! إن عینی وأذئی لا تتحیز لآأحد أ ١١‏ 
لن آنحار إليه ولو كان شقيشى أو ولى العهد ؛ 

ولكته فى الحقيقة ابن عمى فحسب ! 

وأقسم پجلال صو انی 

أن قرابته من دمائنا القدسة لن تمنحه آي مزية ¥ 
ولن تركح هامة العدل القائمة فى نفسى قيد آغلة 

إنه قرد من أفراد الرعية يأ موبراى .. مثلك عأماً . . 

تحدث إذن دون قود ودوت حوف ا 

اسمح يا بولينبروك إذن ! آلت كذاب أشر ا 1o‏ 
والكذب ينيع من قلبك قبل أن يصعد إلى حنجرتك ! 
حدجرة كاذبة حاطتة ! إن ثلاثة أرباع المبلغ المذكرر 

ورعته على جلود صاحب الكلالة 

فى مدينة كاليه الفرنسية . 

واحتفظت بالربع الباقى سداد لدین على مولای ؛ r.‏ 
وفعلت ذلك برضاه وموافقته › 

إذ کان ما بقی من حساب أتفقته 

عندما ذهبت للإاحضار الملكة من فرنسا . 

ابتلع إذن تلك ألفرية ! آما عن موت جلوستر 


الفصل الأول - المشهد الأول 


مأساة الك ريتشارد الثانی 
اک 
بل آهملت أداء الراجب الذى أقسمت عليه › 
وهو عار آعترف به . وآما آنت یا لورد لانکاستر ۳۵ 


الوالد الشريف لخصمى › فأعترف أتٹى 

نصبت کمیتًا ذات یوم لاعتیالك > 

وهو إثم ما يزال يحز فى نفسى الزينة 

ولکننی اعترفت بخطیتتی 

قبل تناول القربان اقدس آنحر مرة 

وطليت من معاليك الغغران : 

وآمل آن ٹکون قد غفرت . 4 

هڌا هو كل ما ارتكبته ! أما باقى التهم المتسوبة إلى 

قبع من حقد وغد سافل › 

وجبان منبحط » وخائن حقیر منحل أ 

وسأرد بنفسى كيده إلى نحره » إذ آقبل التحدى 4 

وألقی بقفازى على قدم هذا الخاتن المتكبر 

حتی آثیت آننی سید شریف 

وآسقك خير الدماء الٰتی تجری فی سز ه 

ولتسرع بإمضاء ذلك ! أرجو من چلالتكم - 

من کل قلبی - 

مديد يوم النزال بيا . 0 
ریضارد ‏ : ايها السيدان اللذان اشتعلا غضبًا - هاكما قضاتى : 

فلنطهر الجسم من الصقراء دون قصد للدماء ! 


مأساة للك ريتشارد الثانى القصل الأول - المشهد الأول 


مؤبړای 


وأنا أصف لكما هذا الدواء وإن لم آكن طا ! 

فأسشد العميق يستلزم جرخا يالغ العمق ! 190 
دوأؤ كما هو السات والصفح والصلح والاتفاق ' 

فالکماء يقولون إن الطالع فى هذا الشهر 

فیاعمی الكريم . . 

نرید أب تتتهي أالسالة من حيث بدأت 

فأتولى بنفسى تهدئة دوق نورفوك › 

وتتولى أتنت تهدثة أبنك . 

مهمة حقيق السلم تلاتم شي خوختى .71 
أعد يا ولدى قفاز التحدى الذى ألقأء دوق تورفوك 

ونت يا تورفوك ! أعد إلية قغاره ! 

فيم التلکؤ يا هنرى ؟ 

صااعة الأب تغئينى عن إعادة الامر !أ 

إنتا نأمرك يا نورفوك أت تعيد القفار فور! - 

هذا أمر - ولا فاثدة من التلكو ! 

مولای ذا الهابة ! إنئی آلقى بنفسى عند قدميكف 718 
فاآنت صاحب الامر فی حیاتی > 

فآنت تلك روحی بحق واجب اأطاعة ۽ 

وهی التى ميا بعد الوت فوق القير ء 


پا 


مأساة الك ريتشارد الثائى القصل الأول - الشهد الول 


قلست تملك أن تلقی بها فى هوة ازى الظلماء ! 
من تهم ياين والنكوص واميانة .¥ 
ونقذ إلى اعماق تفسى سهم الا فثراء السموم 
ولا ترياق له إلا دم القلب الذى نفث السم ! 
ریتشاړد ‏ : اک جماح غضبك .. آعطنی ققازه ! 
ها أنذا آمرك . . ولن يروض الفهد إلا الليث ! 
مويراي ‏ : ولكنه لن يخير من البقح على جلده أ 
لن أتخلى عن القفاز 
ك إت محوت العار ! يأ مولاى الخريز ألا تير 0 
إن آثمن وأصفى الكنوز فى هذا الز مات الفانى 
سمعة نقية لا تشو دها البق" ! 
فإذا ضاعت السمعة آصيح الإنسان دمية مذهبة 
أو صلصال ملوا أ 
والروح الجسور فى صدر الخلص الأمين 
درة ثمينة فى صندوق ضوعفت أقفاله عشرة أضعاف ! ۸-١‏ 
إن شرفی هی حیاتی › 
وشجرة ألشرف هى شجرة إلياة أ 
فإن قطعت جذع الشرف سقطت الياة 
وإذن یا مولای دعتي أدافع عن شرفى 
فيه أحیا » وفی سییله آموت ! A2‏ 
ريتشارد : هيا يا ابن العم ! آلق القفار ! فلتكن أنت البادئ ! 


YA 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


مأساة الف ريتشارد التانى القغصل الأول - الشهد الأول 


بولينيروك : لا قدر الله أن أرتكب هذه ألخطيئة الشنعاء ! 

وکیف یشهد والدی هزغتی بعینیه ؟ 

وهل هين فاستی ألديدة باشو ف شا ہے الأديم كالشحادذ 

من ذلك البان اذى قهرت تحديه ؟ 4 

إذا تحرك لسانى ليجرح شرقى 

بهذه اخطيثة الزرية » أو ليعلن تلك ألهدنة الرخبيعة ء 

فسوف تزه آسنانی ! سوف اقطع لسانت اسخوف الذليل 

وآلقی به داميا مللا بالعار القاضح 

في خة ازى إلحقة » وفي وجه موبرای نفسه . 40 
ريقضاره ‏ : لم نولد لنرجو بل لتامر ! 

وما دمتا قد احققنا في إعادة الصفاء نكما ؛ 

فتشجهزا لقتال »> وعقاب التخذف الوت > 

فی کاشنتری ۰ يوم عيد القديس لاميرت › 

و سوه يعحسم ستاك الرمح وحد ! اسف i.‏ 

هذا القد إلذى تضخم فأصيح ورا لابد أن يستاصل! 

وما دمنا لم نستطع التوفيق بينكماً › 

أصدر ال"ّمر ايها القائد للضباط 

بالاستعداد لهذه الناأزلة ألْحلية . 0 


[ بر حون ] 


۹ 


ماساة ئك ربشارد الثانى الفصل الأول - المشهد الثاني 


الشهد الثانى 


[ لندن - قصر دوق لانكاستر )] 


[ بدخل جون جونت ودوقة جلوستر ] 
جوتت  :‏ وااسفاه ! کان وودستوك قریی 
وکانت دمائی جری فی عروقه ! 
وهی تحفزنی للانتقام عن سلبوه حیاته 
آكثر من جميع توسلاتك | ولكن سلطة الانتقام 
فی آیدی الذی ارتکب ابرم نقسه ! وهکذا : 
قتحن نقوض آمرتا إلى الله » فهو وحده المتتقم الجبار! 
وسوف يهل المذنب 
حتى تين ساعة القصاص على الأرض 
فيمطر العذاب وابلاً على رؤوس الذلبين . 
الدوقة : اليس فى رياط الأحوة حافر آقوي وأحد سانا ؟ 
وهل بت نار الحب فی دم شيخوختك ؟ 
لد اجب إدوارد سبعة إلحوة » ونت منهم > 1 
وكانو! بمثابة سبح قوأرير مترعة بدمه القدس 
أو سبعة أغصان لشجرة أصلها تأت > 
ذوی بعحضها على كر الايام 
واجشت بحعضتها متاأجل الاأقدار › 10٥‏ 
ولکن آنظر توماس جلوستر يا سيدى اللورد ! 
ماذا حدث جلوستر حبیبی وحیاتی ؟ 
تلك القارورة اتر عة بدم إدوارد القدس 


# ای جلوستر ۽ الذی سيق اتهام نورفوك ( توماس مویرای ) بقتله . 


i CC 


مأساة املك ريتشارد الثانى الفصل الأول - الشهد الثاني 


آو ذلك القرع الذى أزحر 

برحيق جذوره الملكية الخالصة أ 

لقد كسر كسراً . . . فسال مته الرحيق الثمين وقبدد ! 

و قل قطع عنوةً فذبلت أوراقه انضرا فى إبانها ۲١ ٠!‏ 
كسرته يد الحسد » وقطعته فأس القاتلل إلدأمية أ 

اسمعٹی یا جوئت أ لقد كان دمه من دمكف أ 

لقد خحرح رجلا مثلما حرجت آتٹ 

من الفرأش الذى وضعته فيك أمك 

ومن ورحمها نقسه » ومن العدن تسه › 

وفى الصورة نقسها ! 

ولئن كنت تيا وتتنفس ٠‏ فإنك قد قتلْت بمقتله ۲١  !‏ 
بل کانی بك ترضی موت أبيك إلى ححد بعید 

سا دست تتخاضى عن موت أحيكف السكين 

وهو الصورة الصادقة ياة أبيكف أ 

لا تقل إنك تتذرع بالصير يا جوئت . 

بل هو القنوط عينه ! 

وصبرك على مقتل أخيك يهد الطريق لقتلك ۳٠‏ 
فهو يشجعح الغدر بك ويرشد القاتل إلى نحرك ! 

أما ما نصفه بالصير فى لوب العامة 

فهو اين الشاحب البارد فى صدور الأشراف ! 

ماذأ عساى أن أقول ؟ إن أنجح وسيلة خمايتك 

هی الثار لقتل جلوستر ٥‏ 


A 


مأساة الك ريتشارد التانى الفصل الول - المشهد الثانى 


حونت : القصاص بيد الله أ فإت خليفة الله يننا ء 
آى الك إلذى ينوب عته ؛ 
والذی مسح عليه بالزیت المقدس فی بیت الله » 
هو المستول عن مقتله ! فإن كان قد اطا 
قسوف يتتقم الله منه أ ولن أرفع آبدا ساعد الخضب 
فأعتدى على فة الله ! {٠‏ 
الدوقة وأأسفا ! لن أتوجه بالشکری إذن ؟ 
حونت ; له ! فهو الذى يذرد عن الأرملة ويحمبها ! 
الدوقة : وإليه فوضت آمرى | الوداع أيها الشيخ . . 
الوداع يأ جونت ! 
آعلم آنك راحل إلى كا قشتري لتشهد البارزة 
بین فرییی هیرفورد » وین الاثیم موبرای ! ٤٥‏ 
دعو الله آن يهتدى رمح هیرفورد 
عا صاب زوجی من ظلم 
حتی يخترق صدر السفاك موبرای ! 
فإذا لم يجح فى آول جولة › فأدعر الله 
أت ترین آثام موبرای على قلبه بأئقال ينوء بحملها 0 
حتی ینکسر ظهر جواده وهو یرغی ویزید » 
فیطرح راکبه أرضا › 
ذمیما مدحررا آمام قریبی هیرفورد ! 


مأساة الك ريتشارد الثاني الفصل الأول - المشهد الثاني . 


الوداع آيها الشيخ ! الوداع يا جوتت ! 

فقد كتب على من كانت روجة أخحيك 

آن تصاحب ازن إلى آحر آیامها ! aû‏ 
جوتت : الوداع یا آختی ! لابد آن آرحل الآن إلى کانترى 

أرجو لك السلامة في البقاء 

مثلما أرجر السلامة فى الرحيل ' 
الدوقة : أنتظر ! لدى كلمة أخحرى ! عندماً يقط الرن 

فإنه يرتد واتیاً من فوره »> لا أنه جوف > 

بل لانه ثقيل ! 

وها آنذا آتركك قبل أن أفضى إليك بجا أريد 1 

فاحرن لا تھی حیث نظن آنه انتھی 

آبلخ تحيتى إلى أخحيك إدموند يورك . 

اسمع ! هذا کل شیء ~ ولکن ~ 

لا ترحل الآن .. انتظر ! 

قد یکون هذا كل ما أذكر ولكن انتظر 

لسوف آذکر ما نسيث ! اطلب مته . . أطلب مته .. 

اطلب منه آن يسرع بزیارتی فی 'بلاشی' 1٥‏ 

ولكن ما عسى ذلك إلشيخ اإلطيب 

ان یری فی 'بلاشی؟ ؟ 

لن یری سوی دار آققرت من آهلها 

وجدران بلا ستائر »> ومهام بلا حدم › 


AY 


. ۴ ید اا د 
یہی و ٣‏ 
کت سجر ارتي | As‏ 
. غ 
3 ۳ ي 


ER 


صورة العرض الاليزابيئى للمشهد الثالت من القصل الأول : 
وهو مشهد ألمبارزة؛ وألعمسرح هو :دار سرانء نحو عام ٠١١١‏ 


مأساة املك ريششارد التانى الفصل الأول - المشهد الثالث 


إلقاثد 
اومیرل 
القائد 


اومیرل 


زینشاړد 


وأحجار لا تطؤها الأقدام ! 

وما عساه آن یسمع من ترحیب سوی آهاتی وآناتی ؟ ۷۰ 
لا لا | آیلغه تیت واطلب منه آلا پزورنی هتاك 

فلن يجد سوى الأحزان المقيمة فى كل ركن فيه ! 

سأذهب وحدى إليه فى وحشة موحشة لأموت 

وهاك وداعى الاير بعينى الدإمعة . 


[ يخر ىجان ] 


الشهد الثالٹثف 
[ بدخل القائد المسکرى ودوق أومیرل | 
یا لورد آومیرل . . هل آعد هاری هیرفغورد اسلحته ؟ 
نعم . . أكتمل سلاحه ويتوق لدخحول الملية 
آم دوق نورفوك فهو بادى إخماس والشجاعة 
وهو ينتظر الدعوة من برق الدعى 
إذن فقدذ أستعد اقصمان 0 
ولا ينتعظران سوى مقدم صاحب الملالة . 
[ صسوت الأبواق ویفبخل اللاك ریتشارد مساطا بالاش راف 
وسن بیتهم ولت ۽ وباجوت وجرین وظیرهم ۲ ویعد 
آن ینسوا ید غل موبرای حاملاً سلاحه »۽ وهو يحمل درغ 
لمدآفع » ويصحيه المنادى ] 
هيا أيها القائد . . اإطلب من ذلك القارس 
أن يعلن سبب وصوله إلى الحلية شاكى السلاح 


ډا 


ماساة الك ريشارد الثاني القصل الأول - المشهد الثالت 


موبرای 


ارد 


اطلب مته أن بقول اسمه أولا 
ثم استكمل الإجراءات إاللارمة 
وأجحله جلف أن قشته عادلة ٠‏ 
باسم الله وباسم الملك آسآلك أن تقول من أنت › 
وآنت تقصح عن سبب قدومكف کالقرسان 
مدججا بالسلاح 
وعن خحصمك وقضيثك . قل الصدق بسحق غفروسيتك 
وبحق اليمين إلذى أقسمته › 
ولينصرك الله ويشد آزرك. ٥‏ 
اسمی تومأس موپرای » دوق نورقوك › 
ولقد آتيت بموجب ين الفروسية الذى أقسمته 
( وحاشاً لله آن ينث فيه فارس ) 
للدفاع عن ولائى وإخلاصى له وللملك 
ولایتائى من بعدى » ومنارلة دوق هیرفورد › ٠‏ 
ألذى وجه التهمة إلى ؛ وآريد بعون الله وقرة سأعدى 
إن أدافع عن تقسی 
فآثبت آنه خان إلله وخان الك وخاننى 
وأدعو الله أن ينصرنى لعدالة قضيتى ۲۵ 
[ تفخ الابوآق ويدخل بولتروك > دوق عیرفورد › 
وعو لدعي » شاكي السلإح ) 
آيها القائد ! اطلب من ذلك الفارس ادجم بالسلاح 


آن يقفصح عن أسمه وسبب قدو هه 


اک 


مأساة الك ريتشارد الثاتى القصل الأول - المشها التالث 


ائفاد 


بولېنېروڭ 


اقا 


ئۆلینېرۈوڭ 


مرتديا هذا الدرع وحاملاً تلك الأسلحة 

وأساله وفى اللإاجراءات القالوفية الرسمية 

آن يقسم على عدالة قضيته ۳ 
ما اسمك ؟ ولاذا جشت هنا 

ونزلت أللية بحقرة صاحب الالة ؟ 

قل من حصمكڭ وما هى قضتك ؟ 

أصدقنا القول صدق الفرسان حتى ينصرك الث . 

أسمی هاری هیرفورد » دوق لانکاستر ودأریی ؛ o‏ 
وها آنذا! أقف اليوم مستعدا » شاكى السلاح ٠‏ 

کی أثبت بفضل الله وشدة بأسی فى الترال 

ن توماس موبرأى » دوق نورفوك › 

حاقن أثيم حطر + إذ ان رب السماء > 

وخحأن الللك ريتشارد » وخائنى . 

وأدعو الله أن ينصرنى لعدالة قضيتى ! ٤‏ 
يعاقب بالإعدام كل من يجرؤ أو يتجاسر 

على التدحل فى هله أليأآرزة »> باسئتاء إلقائد > 

وغيره من الضباط ألعينين 

لإادأرة هذه التازلة السادلة . ٥‏ 
اسمح لی ايها القائد أن آقبل ید ملیکی 

وآن آجئو راکعا بین یدی جلالتہ 


AY 


مأساة للك ريتشارد التاتى القصل الأول - الشهد اثالث 


لقان 


ریفشازد 


يۆلىتبرواڭ 


فکاغا نحن » آنا وموبرای > 

رجلان أقسما على الرحيل 

وهی رحلة حح طويلة مقبتية 

وإذن لايد لكل متنا أن يودع بالحب أصدقاءه 0 
وآ يكوت الودأع رسميا . 


: يأ صاسحب اللالة ! إن المدعى يرفع كياته إلى سموكم 


ویطمح فی تقبیل يدکم والډذن له بالرحیل 


: پل سوف نهبط من کرسى العرش لعانقته ! 


ولذا أدعو للك بالتوشق فى هذا الترال الملكى 
فسوف نکی موتانا ولن نثأر لهم 


ساشااة ان تذرقف ت رجاه و سلج 


فتدنس عينك الشريفة من أجلى 

إت نفد رمح موبرای من صدرى 4 
لکننی ساتقض على موبرای 

مثلما ينقض الصقر على بغاث الطير 

الوداع يأ مولاى يا من تخمر بالحب رعاياك 

وألوداع يأ ابن عمى الشريف › يا لورد إوميرل ! 

لست مریضًا » وإن كنت على شفا الوت > 1 
بل مترع بالقوة والشياب والبشر وأنفاس الياة 

وها آنذا أفعل ما يقعل الانجلير فی الادب 


ا 


مأساة املك ريتشارد الثاتى القصلل الأول - الشهد اثالث 


بوایشروف 
مویړای 


إذ يختتمون الوليمة مما لذ وطاب من اخلوى 

ومساكف الختام عندى ية والدى | 

[ إلى جونت ] 

آہی ! یا من آجریٹ الدم فى عروقى آول المر 

فی هذه الدنيا ! يا من تولّد فى نقسى روحك الفتية 

من چلید ¥٠‏ 
فترفعنى بقوة مضاعقة فتعلر هامتى 

وتطرل یدای نصرا آرفع من قامتی ! 

زد درغي منعة بدعوأنڭ > 

واشحذ سان رمحی بر كاتك › 

حتی ينغد فولاذه من درع مویرای الشمعى إلواهى ve‏ 
فیتلالا“ من جدید اسم جون جونت 

ولو كان ذلك يسبب فعال أينه إلرائعة . 

فليكتب الله لك التوفيق فى قضيتك العادلة . 

کن سریعا فى قتالك خاطفا كاليرق الصاعق ! 

أرسل الضربات أضعاقًا مضاعفة A‏ 
كالرعد القاصف الزمجر 

على خحوذة عدوك اللدود الأثيم 

ولتستحث دم الشباب وكن شجاعا وانتصر | 

سانتصر بفضل براءثى ورعاية القديس جورح ! 

مهما يكن ما كتبه الله لى أو لحطته يد ربة القدر Ao‏ 


۸4۹ 


مأساة املك ريتشارد الثانى الفصل الأول - الشهد اثالث 


زیتشارد 


ومروف 
اتد 


فسوف آحيا أو أموت » مخلصا لعرش أللك ريتشأرد› 

سيدا 3ا ولاء وعدالة واستقامة ! 

وما من آسير بلغت فرحته بكسر أغاال الرق 

واحتضان حريته الذهبية > وانطلاقه من القيود للآبف »> ۹٠‏ 
فرحة روحې وهی تتواثب نشوی 

فی هذا الفل الرأهى 

حفل نزالی مع خحصمی ! 

آرجو یا مولای البار »> ويا آقراني الأشراف › 

أن تتقبلوا آمنیاتی بالسعادة فی آعوامكم القابلات 

فانا آنرل إللية هادتًا مسرو 4٥‏ 
کآغا هي مياراة لهو ولعب ¦ 

فصاحب إلحق مستريح الضمير ! 


: الرداع آيها اللورد ! إنى أرى الفضيلة والشجاعة 


راسختن فی عينيك . يها القائد ! 
أصدر الأمر بالترال. . 
فإلى الترال أ 


تقضل یا ھاری هیرقورد › 


یا وریٹ دوف لانکاسستر وداربی ! - 
هذا رمحك | وأدعو إلله أن يتصر الق ! 


: آقول آمین وآملی ثابت كالطود الراسخ | 


[ إلى أحد الضباط ] 
حل هذا الرمح إلى توماس دوق نورفوك 


4+ 


اة لمك ربتشارد الثاتى الفصل الأول - الشهد التالف 
و E‏ 


بلول : هشایقشف هاری هیرفوررد › 
وریٹ دوق لانکاسستر وداربی ! 
وسينزل الحلبة بأسم الله » وباسم املك وباسمه : ۵ 
وإلا عن آنه كاذب جیان > 
لیٹبت أن توماس مویرای » دوق نورفوك » خائن 
كث عهد الله وعهد الئك وعهد ذاته 
ومن تم فهو يدعوه للقتال ! 
بط الثائی : هنا یقفب توماس موبرای » دوق نورفوك › 1٩‏ 
وسينزل العلية يامسم الله وباسم الك وباسمه 
وإلا آعلن آنه كاذب جبان 
ليدافع عن شرقه » ولیثبت آن هتری هیرفورد › 
وریث دوق لانکاستر ؛ وداریی » خائن 
كث عهد الله وعهد الك رعهد ذاته 
وهو ينتحظر إشارة البدأية بشجاعة ورغية عارمة ! 16 
فلتنفخ الأبواق »> وليتقدم التبارزان ! 


PF 


[ قدو ی الابواق | 
انتظرا لحظة ! فلقد آلقى املك صرلانه ! 
مأزد اصدر الامر بآن یخلع کل منهماً حوذته وینحی رمحه 
ويعود إلى مقعده ! [ إلى الأشراف وأعضاء الحلس ]۴ ٠١١‏ 
تعالوا معى لتاقشة الموضوع ! 1 إلى القائد ] 
وسوف تدوى الأيواق من جديد 
ريما نعود إلى الدوقرن 


4۹ ١ 


مآساة الك ريشارد الثاتى الفصل الأول - المشهد التالٹث 


بالحكم إلذى آصدرتاه فى القضية أ 
[ تدوی الابواق طسويلا ] 
يسود اذك وألاأشرافه؟] 

اقتريا واستمعا إلى قرارنا وقرار المجلس : 

لا نرید تدنیس آرض علختا 

بالدم الغالى الذى ترعرع فيها وغا ! 

كما تكره عيونناً رژية ذلك المشهد الفظيع - 

مشهد إقتتال الأهل واليران بالسيرف 

إذ نعتقد أن كبرياءهما تحلق بأجنحة العقاب .۳ 

يدفعها الطموح لراقى السماء › 

وتفزها مشأعر الحسد وإالحقد والبعغضا 

ما سوف يعكر صقو السلم 

حیٹ برقد هانگا فی بلادنا ء 

رقاد الطفل الوأدع البرئ قى مهده! 

لسوف تفرعه أصوات الطبول الناشزة : o‏ 

وجلية الأبواق المدوية » كأنها النهيى المنكر المخيف › 

وصليل الأستحة إلديدية الصطكة الصاخية »› 

قیهب السلم الحميلل مذعورا ويفر من بلادنا المطمثة 

بل وتخوض عندها فی دماء آهلنا وعشیر تا | 

لذلك فنحن نحكم عليكما بالنفى من أراضينا 

فما آنت يا ابن العم هيرفورد › 4 


4۲ 


مأساة الك ريتشارد الثائى الفصل الأول - المشهد الثالث 


بواسنبروف 


ریتشارد 


مویړای 


فسوف كرتن ألوت عقابكف 

إذا رجعت إلى هذه الأرض اة 

قبل أن عر عشرة أصياف تزهر فيها حقولنا وتخضئل 

بل عليك أن تظل فى متغاك › 

ضاربًا فى شعاب الغربة! 

فاتکن مشیئتاف ! آما عرائی 

فھو أن الشمس التی تستدفی بها جلالتكم هنا f‏ 
سوف تسطع على فی منغای › 

وآن آشعتها الذهبية لديكم 

سوف تخمرنی وتکسو متفای بالوشى المنمنم ! 

وآما آنت يا نورفوك فمصيرك آنکی وآقسی 

ونا أصدر الحکم به » کارها له يعض الشىء › 

إذ إن الاعات البطيتة افبيثة 

لن تضع نهاية لفاك الأبدى ! 10٠‏ 
وهو الثمن الغالى الذى تدفعه › 

وها أنذا أعلن الحكم عليك» 

بل لا آمل فى العودة »> وإلا كان إلوت عقايك . 

ما آقساء من حکم يا مولای العظم ! 

ما کتت أنتظر سماعه من فم جلالتكم ! 00 
ولقد کشت استحق جزاء أفضل من هذا 

على أيدى جلالتكم ! وأخحف من هذا ارح الغاثر 

آلا وهو أن تلقى بى فى فضاء الخرية : 


4۳ 


عأساة للف ريشارد الثاثى الفصل الأول - المشهد التالت 


إذ أصيح على أن أتخلى عن اللغة التى تعلمتها - 11 

وهى الاغجليزية الأصيلة - 

على مدى السنوات الأريعين الأاضية 

وأن يصبح لسانى قيثارة أو كماتًاً دون أوتار 

أو مثل آلة موسيقية عيقرية وضعت فى صندوق مغخلق 

فإذا فتح الصندوق » تناولها من لا يحسن شد الأوتار ٠٠١ ٠‏ 

أو إخحراج الأنغام الحوافقة . 

لقد حبست لسانی فی فمی ! 

وغللته بآصفاد مضاعفة هی آسنانی وشفتای ! 

وسآحیا وسط من يجهلون لغتی » فلا يشفقوت علي » 

ولا پرحمونتی > کانھم حراس سجنی الأغبیاء ! 

لقد تجاوزت سن تلقى اللغة من المربية أو المرضعة W٠‏ 

أو العودة إلى صفوف تلاميذ المدأرس ! 

ولیس حكمك إذن سوی حکم بالموت حر ! 

لأنه ينع لسانى من الكلام بلختى الأصلية ! 
ریتشاړھ ‏ : عبتا تحاول أن تتعطف ! 

فاكم نامل ولا راد له أ | 10 
اي : إذن أهجر ضياء وطنى 

لأقيم فى دياجير الليل الأبدى ! 

[ پتەحه ارجا ] 

زسنښارد : انتظرا ! [ إلى كل منهما ] 


ا 


عودا قآقسما فما لا حنث فه ! 


مأساة الك ريتشارد الثاني الفصل الأول - المشهد الثالث 


بۆئىنېرول 
مونزای 
يونینېرۈاڭ 


فلیضسّم کل متکما يده علی مقبض سیفی › 

وليحلف بإخلاصه لله > 

وپإخلاصه وواجيه نحو ملیکه» 1A‏ 
آلا يحنث فى هذا القسم آبدا ! 

آما المَسّم فهو آلا تتبادلا فى منقاكما الود أو الحب 

بل آلا يشاهد أحدكما ساحبه »> أو يراسله » 

أو ييادله التحيةء آو يتصافى معه ويتصالح A0‏ 
فینسی حقده وکراهیته الأولی ! 

وألا يتعمد الاجتماع به بقصد التامر أو تدبير مكيدة ما 

أو الشاركة فى مؤامرة حيكت لإيذائنا 

آو اللإأضرأر بدولتا أو رعايانا أو أرضتا . 


: أقسم على ذلك 4 
: وأا أيضتًا أقسم على ذلك کله . 
: ساخاطیكڭ فی حدود ما یخاطب العو علوم 


لو كان املك قد سمح لنا بالمباررة 

لكانت روح أحدنا » فى هذه اللحظة › 

تهيم على وجهها فى أجراء الفضاء 

بعد نقيها من ضريح اجسد الرأهن 4٥‏ 
مثلما نقى جسدانا من هله الأرض 

وعليك إذن أن تعترف بخياتتك قبل الرحيل من الملكة 


ن 4 


مأساة املف ريتشارد الثانى القصل إلأول - المشهد الثالث 


مویړای 


ریتشارد 


بونينبرواڭ 


ولایجب آن يطول تملك لأعجريرة الوب 


: لا یا بولينير وك أ لو کثت اننا e‏ 


فليشطب اسمى من سجل الأحياء 
وليكتب عاي التقى من السماء 
مشلما نقيت من هذه الأرض ! 
أما حقيقتك فلا يعرفها إلا الله ء 
كما تعرفها آنت وآعرفها آنا ! 
بل وأظن أن الك سرعان ما يعرفها ويندم على قراره! 
وداعا یا مولای ! لن آضل عن غایتی آنی ذهبت ! ۵ 
فدروبی عغتد بآقطار إلعالم › 
محرومًا من العودة إلى الجلترا ! 
يخرچ ] 


: آری يا عمى آحزان فؤادك فی نوافذ عینیف 


ومظهرك ارين قد خحفف مدة منفى أينك 

وأقتطع منها أريع سنرات ! [إلى بولينبروك] 

اسمح يا بولينبروك 

أك آث تعود على الرحب والسعة بعد آن تقضى 1٠‏ 
ستة أشتاء باردة ألأوصال ! 


: ما طول الوقت الذى يكمن فى كلمة قصيرة 


أقد سقطت إريعة من فصول الشتاء المريرة 


۹٦ 


مأساة الث ريتشارد التانى الفصل الأول - المشهد الثالت 


رینشارد 


ریتشارد 


وآربعة من قصول الربيح أللاهة 4 بكلمة وإحدة ! 
هذا ميلغ سلطة كلمات الوك ! 


: شکرا لولای على مراعاة حاطری ۹0 


وتقصیر مدة نفی ابتى أريع ستوات 

ولکن ذلك لن یجدی فيلا فی حالتی 

فقبلل آن مر السنوات الست عليه فى الغ › 

فتتخير آوجه القمر وتتبدل أوجه ألزمان 

سیکوت مصباح حیاتی الڏذی جف زیته قد اتطفاً .¥ 
ويطمس الزمان نور عينى 

فى الشيخوخة والليل السرمدى 

وتترق ذيالة شمعتى ثم تخبو إلى الايد 

ويعصب الوت عیٹۍ فلا آری ولدی ! 


: لا تقل ذلك يا عمى ! فستحيا سنوانت كثرة أ 
: لا تستطیع یا مولای آن تزيدهاً ولو دقيقة واحدذة o‏ 


لكنك تستطيع إنقاصها بالهم الثقيل ! 

تستطيع اتتراع الليالى لا منحى غدا والحدا ! 

وإذا أستطعت مؤاررة الزمن فى تخضين وجهى 

فلن تستطيع ملع الخضون من الظهور فى رحلة الياة ! 
پستطیع الزمن صرف عملات کلماتکم إذا آمرتم بموتیى ۲١١‏ 
لكتنى إذا مت فلن تستطيع ثروة المملكة كلها 


ُن سرک حیاتی : 


: لقد صدر الامر بنفى ولدك بعد إمعان وروية 


4¥ 


مأساة GIN‏ ویتشارد الثانى الفصنل الأول إلشهد الخال 
ا 


بل لقد شاركت فى اتخاذ القرار بتفسك 
فلماذا تتظلم الآن فيما يبدو من عدالتا ؟ 
حوت : الأطعمة الحلوة تكتسب مرأرة عند هضمها ! o‏ 
لقد طلیت رآیی باعتیاری قاضیا 
وليتك طليت منى الدفاع عنه باعتباری والدا 
ولو لم يکن ولدی 
لآصدرت حكما أرحم وهونت من ذنبه 
لکتنی خشیت ان یتهمنی أحد بالتحیز له Y4‏ 
فاصدرت الحکم الذی دمر حیاتی تدمیرا أ 
وا أسفاه ! لقد كنت آتوقع آن يتدخل أحدكم 
فيعارضنى ويقول إننى بالخت فى القسوة 
لکتکم سمحتم للسانی آن يتشدد رغما عله 


ورم إرادتی تی اصاینتی جا آصابنی ! YE6‏ 
زننشارد : وداعا یا أبن عمی أ 


وآرجو أن تودعه آنت أيضاً يأ عمى 
لأننا حکمنا عليه بالنقی ست سين » وعليه أن يرحل! 
[ دوى الأبواق - يخرح اللاك وحأشيته ] 

اومیرل الوداع يا ابن العم ! آرجو أن تطلعنا فى خطاباتك 

على مکان وجودك > 

وإت كأن ذلك لا بخص الشرة اللكية! 
القائد : ولكتنى لن أودعك یا مولای فسوف أمضى معكف راکا ۲٣١١‏ 

إلى أقصى حدود هذه الأرض '! 


AA 


لقصل الأول - الشهد الثالث 


جوت 
بۆلسنبروك 


بۆلىنېرۈڭ 


لاذا تضن بكلماتك ولا ترد تية أصدقائك ؟ 
کلماتی أفقر من أت تكفي لوداعكم 

وإن كان على اللسات أن يسخو ويغدق 

حتی يخر ج ما پحفل به القلب من آحران 
تنبحصر أحرانك فى الغباب مدة ماعنا 

إذا غاب القرح حضر الحزن فأقام 

وما الأشتاء السثة ؟ ما آسرع ما تنقضى ! 

ما سرع ما تمضی إن کنت فی هئاء 

آما الحزين فيرى الساعة عشر ساعات ! 

قل إنها رحلة فرح وسرور ا 

سشريد الكذبة من آحران القلب 

إذ يدرك آنی آرحل مضط ! 

اجحلل مسراك المظلم وا خطرات المرهقة 

إطار؟ جهما کائليل 

بسطع فيه بريق الجوهرة الخلى وهى العودة للأوطان ! 
بل إن كل حطوة كثيبة أحطرها 

ستذكرنى ببعد الشقة عن الحواهر التى أعشقها . 
أفلن أكون جثابة صانح يتعلم الرفة 

فيقضى وقتًا طريلاً كادحاً فى الغرية 

فإذا أحكم حرفته قى النهأية وتخرج و رر 
أدرك آن معلمه لم يكن سوى ازن العميق ؟ 


ما أشرقت عين السماء على مكان 


۹4 
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مآساة الك ريشارد الثاني القصل الأول - الشهد الثائت 


بولینبرولك 


إلا رآ العاقل مرفاً هناء ومأوى آمان Yo‏ 
إاستعن بهذا النطى فى وقت الاجة 

فلا يصقل النفس مثل الحاجة » فضلى الفضائل ! 

لا تقل إن الك نفاك » بل إنك نفيت الئك ! 

فأشسرن یشتد ساعده عددما يدرك 

آنه قد صادف قلا واهًا | YA-‏ 
ارحل وقل إنتی بعشت بك للرقی فی مدارج الشرف 

وانس أن املك قد فاك ! أو فلتفترض أن أجواءنا 

قد حل بها وباء مهلك فاك › 

وآنك تفر منها طلا للصحة ! 

وقل إنلثف ستجد خير ما تطلب وتلشد 

فیما تشصنه من بلدا YAa‏ 
لا قيماً هجرته من آوطان أ 

تخيل أت الطيور المغردة موسيقيون يعزفون لك الان 

وآبت الكل الذى تطؤه هو البساط السندسى 

فى قصر اللاك ٠‏ 

وآن ألأزهار حسان فاتنات > وان طا 

هى خحطى الراقص على إيقاع النغم !لجميل ! ۳۹ 
فالحزن ألدى يئبح كالكلب تضعف طاقته على اإلحعض 

حون پسخر منه النسان ویستهزئ به ! 

من دا الذدى يستطيع أن يقبضش على المر 

بان یتخیل آنه يقبض على ثلوج جبال القوقاز ؟ 
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ماساة الملك ريتشارد الثاتى القصل الأول - المشهد الرابم 


أو آن يشبع جوعه ونهمه 4 
بان يتخي وليمة فأخرة ؟ 
أو أن يتمرغ عارياً فى ثلوج ديسمبر 
بآن يتخيل آن البرد هو لظى الصيف القائظ ؟ 
لا ! إن إدراك احير يزيد من وقع الشر ! .۳ 
ونأب أفعى إلحرن يحدث أكبر الالم 
حرن يكمن السم فى اجرح المتورم 
دوت آن يفتحه المبضح حراج السم ا 
جوتت : هیا بنا يا ولدى ! سأسير معك إلى أول الطريق 
ولو كنت فى شبابك» وکانت قضیتی قضیتك› 
لرحلت معك! 
بولينبرولف : إذن فالوداع يا أرض اغجلترا ! 
الوداأع أيتها اتر بة إلميذة! ۾ .۳ 
ما رلت آمی التی تحملتی ومرضصعتی التی ترضعنى | 
ومهماً تكن الشعاب التى سأضرب فيها فى منفاى › 
فسوف أعتر دائماً بأننى أبن صادق لالجلتر! ! 


المشهد الرابع 
البلاط 
[ يدخل الملك ء وياجوت ء وجرين من باب »> ودوق آوميرل 
من اياب المقابل ] 
ریتشاره ‏ : [ مستکملاً حدیثه ] لاحظا ذلك فعلاً ! ولکن قل لی 
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مأساة امك ريتشارد الثاتى الفصلل الأول - المشهد الراب 


يا آوميرل يا أبن عمى : 
إلی آی مدی رافقت هیرفورد»› 
رفیح ألقذر وألهمة فی طریقه ؟ 


ورل : رافقت هيرقورد › الذى تقول إنه رفيع ألقدر والهمة › 

حتی آقرنب طریق عام ثم ترکته 
زاښښارد : وكم من الدموع دذرفتماً عند الف اف ؟ 0 
اوميرل : لم آذرف دمعة فراق وإحدة ! 


ولكن الريح الشمالية الشرقية 
کانت تهب زمهریرا على وجوهنا › 
فأيقظت كأسن العلة عندى 
وأسالت بالصادفة عبرة وحيدة 
جللت بالدمع فراقتا الأجوف ! 
زارد : وماذا قال ابن عمنا حين فاأرقته ؟ ٠‏ 
اومیرل : قال وداعا“ وحسب | ولکن قلیی کره أن يبتذل لسانى 
تلك الكلمة » فالهمنى من الدهاء ما جعلنى آتظاهر 
بآن حزن الفراق قد جشم على صدرى 
ودفن الکلمات فی قبر آحزانى أ 1۵ 
وآقسم”إنه لو كانت كلمات 'الوداع ستطيل الاعات 
وتضيف ستوات إلى عمر متغاه القصير 
لقدمت إليه مجلدا كاملا من كلمات الوداع ! 
رلكن هيهات لها ذلك ! ومن ثي لم آودعه ! 
زارد : إنه أبن عمتا آيضا يا أبن العم ! وإن كنت غير واثق .4 
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مأساة الك ريشارد الثانى الفصل الأول - المشهد الرابم 


من موعد أنتهاء منقأه ٠‏ وعودته لرؤية أصدقائه أ 
قد لظا › 
ولاحظ معنا 'بوشی" و جرین و باجوت' 
كيف يحاول اكتساب حب العامة والدهماء 
وكيف كان » فيما يبدو ٠‏ ينقد إلى قلويهم بتوأضعه 1 
وتيسطه معهم ومجاملاته لهم ! 
وكان يضفى الاحترام على السفلة 
ويخطب ود فقراء الصتاع باصطتاع البسمات واد 
وإلصير على ما حل به من ألكاره 
کاما ليصحب حبهم معه إلى متفاء ! .۳ 
بل لقد رفع قبعته ية لإحدى بأئعات المحار 
ودعا له اتئان من أصحاب عربات الشل 
بسلامة الوصول 
فجتا على رکبته شاکرا وقال لھما 
شکرا یا مواطنى ويا صديقى المحبين ١‏ 
اشا سيرث عنى ملك انجلتر! ! Yo‏ 
وکانما آصبح معقد رجاء رعایانا فی إلحکہ ! 
جرین : لقد رحل على آي حال ورحلت معه تلك الهراجس ! 
وعلينا الآن أن نواجه الثوار الصامدين فى آيرلندا › 
وآن تعد العدة لذلك غور يأ مولاى 
فريادة التأخير زيادة فى قوتهم ومنعتهم ٤‏ 
وهی فی صالحهم لا فی صالح سموکم ! 
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مأساة املف ريتشارد التانى القصل الأول - الشهد الرأيح 


زیتښاړد 


بوشی 


ښشښاړد 


آما عن رانا ققد عشت آتقألها بعض إلشىء 

بسبب الاشية الضخمة فى القصر 

وسخاء اللإغداق على الفقراء 

ولدلك فتحن مرغمون 

على تأجير بعض آإراضى الملكة إلى الركلاء* 4 
والاتتفاع بالعائد فى الإنفاق على ارب 

فإذا لم يكن العائد كافيا › 

أصدرنا إلى عمالتا فى الاقاليم "أذونا' مفتوحة 

تخول لهم الحق فى فرض البالغ التى يحددونها 

على من یرون آنه غنی» ٹم يرسلون 


مقادير ضخمة مر الذهب >2 
لسد احتياجاتنا » إذ سروف نجه إلى آيرلنذا فى اال . 
[ يدخل بوشى ] 


ما وراءك ڀا بو شی ؟ 


: إن جون جونت الشيخ قد أصابه مرض خحطير فجأة ! 


ولقد آرسلئی على عجل لارجو من جلالتکم ت 
ان نعو دوه فی مر دة 


# كان الوكيل يدهع املك ميلخا من لثال مقابل تأجير الأرض وجمع صراجها والضراتت القضررضة 
شلهاً ( انظر العديءء > وتفاصیلل ذف فی تصاعیف ال نه ). 
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ماساة لمث ريتشارد الثائى لقصل الأول - الشهد ارايم 


بوشی : فی 'ایلی هاوس“ 
زیتشارد : فليلهم الله الطبيب أن يسرع به إلى القبر ! 
فإن بطانة خحرائنه تكفى لصتاعة ثياب جنودنا 1 
إلذاهبين إلى اقتال فى آير ندا . 
هيا يها السادة جميعا حتى نعوده فى مرضه 
وأدعو الله آن نسرع ثم نصل رغم iE‏ 
بعد قرات إلأوإن ! 
الجميح مين ! 


[ يخرجون ] 


مأساة املك ريتشارد الثاتى القصل الثانى - الضهد الأول 


الفصل الثانى 


اک اک ا ای او کی ای ای او ال او لی ای ای ار لر انی ی لی ار ا اھ ای کی رار انل ال ایر ای ر ای کر ر اص لے اا 
المشهد الأول 
يدخل جون جونٹ وقد بدت عليه دلاتل امرض » مح دوق 


يورك وآخرين 1 


: هل سیاتی الك حتى آبذل أنقاسى الاأخيرة 


فى إسذاء المشورة الصاخة لشبابه الطائش ؟ 


: لا ترهق نقساك ولا تجهد أنقاسك 


نكل مشورة تذهب سدى إلى أذنه 


: لكنهم يقولون إن آلسئة الرجال فى الترع الاير 0 


تستولى على الاألباب مثل الأنخام المتوافقة الصادقة 
فعندما تقل الکلمات تزید قیمتها ویندر آن تذهب سدى 
والحق رهن بالكلمات التى تعتصرها الالام 

والناس يكثرون الإصغاء إلى من لايكش الكلام 

لا إلى من يدفعهم الشباب ولين العيش 

إلى فارع اللفظ واللق! ٠‏ 
ويلتفت الئاس إلى نهاية المرء أكثر من سابق حياته 
فالشمس الغاربة أحلى »> وألخاعة الموسيقية أجمل ٠‏ 
مثل ما نختتم به الطعام من حلوى › 

ومذاق الحلاوة الأحير آخحر اإلملاوة 

یظل عالقا بالذکری دون ما فات وانقضی ! 


ike ikki + پا‎ 


مأساة الك ريتشاره الثاثى الفصل الثانى - المشهد الأول 


يورك 


ققد تشفيه كلمات احتضارى الحكيمة من صمم أذنه ! 


: بل لقند دت أذنه بأصوات اللى الأحرى 


وهى الدائح التى يحبها الحميع ؛ حتي العقلاء ۽ 

والقصائد ذات أللذة إللاهة 

التي تصب آنخامها المسمومة دأئما فى آذان الشبأاب ¦ 

وقس على ذلك آحادیث إلرياء الحديدة ٠‏ 
القادمة من إيطالياً العظيمة ء وإلتى مأ فت آبتاء أمتنا 
یحاکونھاً بعد ابتکارهاً مسجبین ؛ 

حتى ولو لم ينوا تلك الحاكاة الوضيعة ! 

وهل ابتدع العالم بدعة زهو وغرور 

دون آن تقل أتباؤها إليه » فتطن طنيتًا فى آذنيه › 

وحسيه أن تكون جديدة » مهما يكن من حثها ؟ 0 
وهكذا فقد فات آوأن إصغاثه للمشررة 

بعد آن تمردت إرأدة التقفس على العقل ! 

لا تحاول توجيه من تختار نفسه الدنيا سبيله 

وأنت فى حاأجة لاأنفاس ألحيأاة فلا تضيعها سذى ! .۳ 
إحال آن آتقاسی وحی جدید جچعلتتی دا 

وهاكم نبوءة انحر آنقاسي عنه : 

إن نار رعونته الملتهبة لن يكحتب لها الدوام 

فسرعان ما يبو الضرام إذا استعر ! 


A 


ساسا الت ريتشاأرد آنثانی الفصل الثانی م الشهد الأول 


والرذاذ الذي يساقط على هينته بستمر طويلا 

والوآبلى المباغت قصير الأجل 0 
وسرعان ما يصيب التعب الرإكب السريع 

الذى ييادر إلى الركوب فى البكور 

والطاعم النهم الشره يخص بطعامه ! 

واليلاء الجوفاء مثل غراب الاء الذى لا يشيع أبدا 

إذ تستهلك الال وسرعات ما تهلك صأحبها ' 

انظرو! إلى هله ازيرة ذات الصولان ٠‏ 
عرش الملوك وسلطانهم ! وإلى هذه الأرض إالجليلة 


حيث يقيم رب الحرب »> وحيث تند جنة عدن الثانية 

قريتة الغردوس ! 

وإلى هذه القلعة التي بنتها الطبيعة لتفسها 

لتحميها من وباء اخرب وأآيادى الأعداء ! 

وإلى هذه السلالة من الهانئين بهذا العالم الصغير t٥‏ 
وهذه الجوهرة الكرية التى رصع بها البحر الفضى 

الذى يقوم مقام السور الذى يحبط بها 

إو الخندق المترع بالاء حول منزل من النارل 

يصد عنه طمع الأشقياء التعساء ! 

وإلى هذه البقعة الباركة من الأرض › هذه الملكة › 0 
إلى انجلترا التى حملت ثم أرضعت اللوك الذين 

خشيهم الناس لسبهم وحسيهم » 

واشتهرو! بكرم آرومتهم › 
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مأساة الك ريتشارد الثانى الفصلل الثانى - الشهد الأول 


وطار صيتهم فى الآفاق لبطولاتهم حارج الوطن 

وإلحلاصهم لألمسيحية > وفروسيتهم الصادقة 

التى تلت فى إتقاذ ضريح المسيح 

من أيدى الهود الألدأء ۵۵ 
وهو الذى أغبته العذراء البترل ليخاص العالم ! 

آنظرو! ما حدث لهذه الأرأضى 

التى يقطنها أحبأؤنا اعرا 

تلك الأراضى إخبيبة الغالية 

التى ذاعت شهرتها فى العالم كله 

بل التی لا تقدر ال أ 

أقد أصبحت رهينة فى إيدى المستاجرين 1 
آقولها وأنا على شفا الوت - مثل الاأكواخ المستأجرة 

والزأرع الصخيرة ! 

انظرو! إلى انجترا التى يحيط بها بحر التصر 

وحیث تصد صسخور شاطثها 

حصار رب البحر الحقود الحسود ! 

كانت تلك حدودها ! أما الآن فالعار يرسم حدودها : 

بقع من احير على عقود إيجار من الرق البالى ! 

اتظروا كيف حولت انجلترا 

من دولة درجت على قهر الاحرين 1 
إلى دولة قهرت نقسها قهرا فاضا ! 

وليت ألفضيحة تنقشع بموتى 
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مأساة املك ريتشارد الثانى الفصل الثانى - الضهد الأول 


ریتشارد 


[ فلخلل املك ريتشارد ء والأكة ۽ وآومیرل » وبوشى ؛ 


وجرین ۽ وپاجوت ؛ وروس + وویلابی ] 


: حضر اللك فترفی فی مخاطیته ! لا تنس آنه شاب 


والمهر اللعاميح يزداد جموحا إذا الجمته فاته ! ۷٠‏ 


: کف ال عمنا الشریفض لانکاستر ؟ 
: كيف نرضيك یا رجل ؟ كيف حال جوئت العجور ؟ 


مأ أصدق ما يصف اسم حال | 
جوئت يعلى الدحول وإالهزال بختنا 
وأنا نحیل عجوز أو عجوز هزیل ! 
قا لحرن فی نفس يصوم صوما أرهقنى ۷٥‏ 
ومن ذا الى يصوم عن اللحم فلا يصيبه النحول ؟ 
لقد سهرت أرقب آحرال انجلترا الدائمة رمتا طويلا 
وألسهر يؤدى إلى الهرال › فغدوت جونت الهزيل ! 
کما آنئى أصوم عن طعأم 
يستعيض به بعض إلاباء عن الخذاء 
ألا وهی رزية أبنائى ؛ جا رأد من تحول جسمى ! A‏ 
کفی بجسمى نحولا آنه أصبح كالقبرة › 
جاهز! لدخولها »› 
حيث لا يرث رحمها الأجوف إلا العظام ! 


: گمفب یہ يتس لر جل مریضس أن يتلاص : نى اسمه 


1١1 


مأساة للك ريشارد الثاتى الفصل الثانى - الشهد الأول 


حونت : هرل الهزيل من شقائه هارتًا يتسه ! ټړ 
وما دمت ترید آن تقتل اسمی بنفی ولدی الذى يحمل 
فإننى هز باسمى أيها الك العظيم مداه إياك ! 
ریتشارد ‏ : هل ینبخی لن يحتضر آن يدأهن الأحیاء ؟ 
جونت : لا ! لا ! بل إن الأحياء هم الذين يداهنون الموتى ! 
زسششارد : إنك تحتضر وتقول إنك تداهنتی ! 4 
جوتت : لا !لا 1 بل إنك الذى يحتضر 
رغم آن مرضی آشد وآنکی ! 
ريتشارد ‏ : آنا قتع بصحة جيدة » وأتنفس أنفاس اياةء 
وأرأك مريضا! 
جونت ‏ : بل مريضا أراك* ويعلم ذلك من خلقنى ! 
فیصرى كليل وآراك معلا | 
آما فراش موتك فهو أرض بلادك كلها 4 
حیٹث ترقد مريضًا معتل السمعة 
بل إتك تسرف فى إهمال العلاج 
إذ تعهد به إلى الأطاء 
الذين أصابوك با راح أول الأمر 
بعد آن مسح على جسدك عند التتويج بازیت المقدس ! 
إت ألف مدأهن يجلسون داليل تاجك .۱ 
ألذى لا يريد قطره عن قطر رآسك 


# يتعمد جونت الغموضيس فقد تكون ”مريضا؟ عائدة على التكلم ( حال ) أو على الخاطب لامقعول 
ثاد). وعو يفصل بين المعتين فى السطر الثالى . 
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مأساة املك ريتشارد الثاني الفصل الثاني - المشهد الأول 


وإن كانت حدود ذلك ايز الضيق 
تد لتشمل أرأضيك كلها التي أصابها الراب أ 
لیت جدك کانت له عین نبۍ 
حتی یری کیف یدمر حفیده آبناء.* ٥‏ 
ولو تنا بذئك لبعد السلطة الى جليت لها العار 
عن متناول يدك » ولعزلك قبل توليك السلطة › 
وقد آصسحت عاكقا إلآن على عرزل تقك '! 
اسمع يا أبن عمی ! لو كنت ملكا على الدنيا بأسرها 
لكان من العأر 
أن ترهن هله الأراضى فى آيدى المتاجرين ! 11۰ 
ولكن دنياك مقصورة على هفه الأراضى 
والعار الذى جابته عليها يزيد عن كل عار ! 
تقد أصحت بذلك مالکا لأراضی انچلتر! لا ملا علیها 
أى أصبح العرش خاضعا للقانرن › 
وهو الى يسن القوائين ! 
بل إنك انت “ 
ریتشارد ‏ : 1 مقاطعا ] مآفون مخبول هريل الذهن ! 16 
إئك تفترض أن امرض مزية تبرر تجاسرلك أو تطاولك 
بهذا التقريع البارد الذى آدى إلى شحوب خحدى 


¥ اد عو الف إذرارد ال أت والقم وس عاقعب و د فی کلمة ثا“ ټل تشير إل آيٽاء أدورد = 
ومتهم چوڻتٽ و چاو ستر ۽ وقد تیر إلى آبثاء رحشارد الذین تقال راهم قأصابهم الراب 


Ei 


الفصلل الئان - الشهد الأول 


وأغضبنى فغاض الدم اللكى من تبعه الأول ! 


أقسم بعرشى الذى آإجلس عليه بق اللك وجلاله F>‏ 
لو لم تكن أا لابن إدوارد العظيم 


لكان هذا اللسان الذى يعريد فى رأسك 
سيبا فى الإطاحة بهذه الرآاس عن كتفيك الوقحتين | 


: لا تبق علی حیاتی یا ابن آخحی إدوارد 


لانن كنت أبن آبيه إدوأرد ! ¥6 
فلقد سفكت هذا الدم من قبل 
وتجرعته مثل طائر البجع العاق فطربت وانتشيت 
لقد سفكت دم آحى جلوستر » ذلك الطيب المخلص› 
أسكنه الله فسيح بجنأته مع الصالحين الأبرار > 
وتلك سابقة ولا شك ٠‏ تشهد بآنك لا تأنف .۳ 
من سفك حماء أبناء إدوارد ! هيا إذن ! 
فلتشارك الرض الذي دهمني : 
ولتكن قسوتك مث الشيخوحة الى حلت ظهرى ء 
ولتجتث حياتى مثل زهرة طال ذبولها فأمعن فى الطول! 
سوف تعيش مجللا بالعار › 
تم غوت فلا موت العار معك | o‏ 
فلتكن هذه الكلمات سوط عذابك فى المستقبل . 
ساعدونی فی النهوض إلی فراشی ثم إلی قبری 
إذ لايحب الحياة إلا من يتمتع بالحب والتكريم ! 
[ يخرح ] 


4£ 


مااع الك ریتشارد الثاني 
لقصل الات - إل 


رینشاړد 


ډورنف 


ریتشارد 


تورتهبرلاند 
زیفشارد 
نور رند 


بورك 


زارد 


: ولیمت من هرم فخرف وفسد طبعه ! 


ولقد هرمت قخرقت فاصبحت آهل للقي | N4‏ 
توسل إليكم يا صاحب اللالة أن تلسبو! أقواله 

الى مرضه الأرعن وشیخوخته ! آقسم بحیاتی 

إنه یحبکم مثل ابته" هاری دوق هیرفورد لو کان هنا ! 


: صلقت وقلت حه 2 
۳ حقا ! حه مثل حب هپرخورد £5 


و سج 3 4 
حبی مثل حب کل منهماً » ولن یتخیر شیء . 


ز بلخل تورلمبر لاغ ] 


مولای ! جرف“ 
مولای ! جرنت العجوز يودعكم 
: مادا قول ؟ 


لا شیء یا مولای ! قد انتهى عهد الكلام 

وأصیح أساته اله مو سيقية دول وتار 

نققت** الكلمات واشاة 

وکل ما کانه لانکاستر العجوز ! ja‏ 


: اليتنى أصبح المفلس التالى ! فالموت فقر لا شاك 


کله نی إحزان ألفتاء أ 


آول ما یهری على الاأرض الثمار الناضحة ؟ 


وقد هوی 


r ۴ x1 E 
لمو ضس ا + ملا‎ 
یحب آبته ] أو [ مشل حب أيثه لکم جو شراح إن الل‎ 
ي شرا إب آ 4 و سةد‎ TI Î ا‎ | [ ٍ 8 
. 4 + ۳ ا نتف‎ HEK 
- تان ینش - ار ر اه‎ 
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مأساة الك ريتشارد الثانى الفصل التائ - الشهد الأول 


ولقد نمت یامه £ ون رحتنا #ستهر 5 1 

يحفى الحديث عن ذلك 

ولتتاقش موضوع الحرب فى أيرلندا 

لابد من قمع تلك الشرذمة من جنود المشاة » 

اتی تضم كل أشعث أغير › 

والذين يتمتعوت بالياة كال"فاعي السامة 

فی باد لا آفاعى فيها سواهم ! وهذه الجهود الخبارة 
تتطلب بعض التكاليف : وسوفب نستعين فى ذلفثف 
بمصادرة جميع أملاك عمتا الراحل جولت 71 
من الأوانى المفضضصة والمذهبة 

والعمالات واللايرأدات والنقر لات 

وضمها جميعاً إلى خحزائنا ! 


: إلى متى أصبر على الظلم ؟ 


إلى متى يدفعتى الواجب والتآدب 

إلى تحمل الإساءة ؟ لقد شهدت موت جلوستر » 

ونفی هیرفورد > وتقریع جونت › 16 
وما حمله آفراد الشعب الاغجلیزى من الظلم ء 

وحرمان بولينبروك المسكين من الزواج › 

وما آخقته بى شخصيا من العار > 

ولكن خدى رإنهما الصير الجميل فلم يتجهما 

وم أظهر غضون العیوس والتقطیب فی وجه مولای ! ۱۷۰ 
اننی آخر آبتاء إدوارد الشريف 
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مأساة الك ريعشارد الثانى الفصل الثاني - المشهد الأول 


زنتشارد 
يورك 


وكان أولهم والدك » آمير ويلز ! 

لم يشهد سان القتال أسدا أشد ضراوة منه 

ولم يشهد زمن السلم حملا أكثر وداعة ورقة 

بل كان آشرف الامراء والشبان ! 1¥ 
ولقد ورشت ملامح وجهه › إذ کان يشبهك 

عتدما کان فی سنك . لکنه لم يکن يتجهم 

إلا فى وجوه الفرنسيين ء لا فى وجوه أصلدقائه ! 

وکانت يده ألشريفة تکسب ما ينشقه A‏ 
ولا تق ما كته يد أيه الظاف ! 

ولم تلوث يديه دماأء ألاقر ياء 

بل کانتا تسفکان دم آعداء آقربائه 

عفوا يا ريتشارد ! لقد غلب الأسيى يورك 

وإلا ما قأرن آيدا نكما ! A0‏ 
واا لك يا عمى ! ماذا ألم بك ؟ 

مولای اغفر لی إن شئت › 

وإن لم تشاً » فسوف يسرنى آلا تخفر لى ٠‏ 

وآنا راض مهما يکن من آمر ! 

أفلا تسعى لمصادرة أموال هيرفورد اذى نفيثه 

والاستيلاء على حقوقه وامتياراته نكف ؟ 4 
آفلم يمت جونت وما يزال هيرفورد يا ؟ 

لم یکن جونت منصما ؟ اليس هارى مخلصاً ؟ 

ألم یکن جونت يستحق أن يكون له وارث ؟ 


¥ 


مأساة املك ريتشارد الثانى الفصل الثانى - المشهد الارل 


زیفشارد 


بوړاف 


لیس ابته جديرا جيراثه كل الحدارة ؟ 

إن حرمان عهيرقورد من حقوقه 

معتاه انحهاك مواشى الرمن 140 
وحقوق الزمن ! لکانی بف ترید 

إلا يعقب نهار الخد نهار الوم ! 

وکانی بك تنکر ذاتك ! إذ کیف آصبحت ملکا 

إلا بالتعاقب وأخلافة النصقة ؟ 

ونا أشهد الآن آمام الله › 

عسى الله آلا يحقی مخأوفی › -. 
أك إذا اغتصيت حقوق هيرفورد ظلمًا › 

وآلغيت اليراءات الرسمية الى أصدرها رجال القضاء 

والتى تتيح له الطالية ير أنه وحقرقه ۽ 

ورفضت إقراره بالولاء لك فی هذا کله »> 

قسوف تعرض راسك لآلاف ال“ نحطار 4.0 
وتفقد ولاء الآلاف من قلرب رعاياك المحبين 

وتنخس صبرى الوادع فيجمح ويثير من الأفكار 

ما لا يقيله الشرف ولا الولاء ! 


قسوف فستولى على أوانيه الغضضة وألمذجية 
وعلي متأاعه ونقوده وأرإضيه .4 


لن آکوت فى جوأرك عندئذ › 
سار حل وآستو دعاك الله يا مولا 


A 


مأساة اللاك ريتشارد الثائى الفصل الثاس -- المشهد الأول 


زتشارد 


ولكن المؤكد أن السبل الخاطتثة عواأقيهاً وحيمة . 


ڏ يخر ] 


: اذهب یا پوشی من غور 


إلى دوق ويلتشر وزير الخرانة › ۵ 
واطلب منہ آن یآٹی إلینا فى "إيلى هاوس" 
لتتفذ هذا الامر . 
وفى صباح الغد سوف نرحل إلى آيرلندا 
فالوقت قد حان لذللك . ونحن ننیب عتا آثناء غباينا 
عمتا يورك » الذى سيصبح حاكما عاماً لالجاتر! YY‏ 
فهو يتسم بالإتصاف ويخلص فى تا على الدوأم 
هیا بنا یا ملیکتی فلابد آن نفترق غد 
فلنسعد الليلة ونغرح لأننا لن نمكث طويلاً فى انجلترا ! 
[ يخرج الك ريتشأرد وأللكة مع بوشى 


وآوسرل وجرین ویاجوت أ 


: تعرفون آيها اللرردات آن دوق لانكأستر قد توفى 


بل هو حی لان اہنه آصیح دوق لانکاستر Y6‏ 


; لقد ورث اللقب فحسب دون الاأموال ! 
٣‏ بل اللقب والامرال جميعاً إن أخذ العدل مبجرأه 
: قلیی مثقل بالهموم لکننی آوثر أن ينفطر صمتا 


على تخفیف أحماله بلسان درب طليق 


۹۹ 


مأساة املك ريتشارد الثاني القصل الثانى - الشهد الأول 


نورتمبړلاند : پل أفصح عما بنقسك ¦ 
فإذا ووی آحد ما قلت ليسي إليك Y-‏ 
فسوف آخرسه إلى الايد ! 
ویلابی : هل تقصد الكلام عن دوق هيرفورد ؟ 
إن كان الأمر كذلك فلا خش شيئًا يا رجل أ 
قآذنی تتوق إلى سماع ما يعود بالئير عليه ! 
زوس : لا أملك أن أفعل ما يعود با خير عليه Fo‏ 
إلا إن أسميت الاشغفاق عليه حي 
بعد إن فقد آباه وحرم میراثه ! 
تورتمبرلاند : أشهد أمام الله آنه من العار أن سحل هذه اللإساءات 
بهذا إالأمير الملكى ء ویكثيرين غيره من الأّشراف 
فی هذه البلد التى تتدهور آحرالها ! Y4‏ 
لقد تغير الك وتبدل » فأسلس قياده فى مهانة 
إلى الداهتن > 
فإذا ما دفعهم الحقد إلى الكيد لأحد منا عنده 
مهما يكن من كذبهم » انقض عاينا بقسوة 
ففتك باآرواسحنا وأطقالنا وورشتا fo‏ 
زوس : أما العامة فهو يسلبهم وينهبهم بضراثبه الباهظة › 
فتەحو لت عته قلوبهم : 
وأما الأشراف فهو يفرض عليهم الخرامات 
لا سلف من خلافات » فتحول عله ولاه ! 
ویلڑبی : وهو یبتکر فی كل يوم أساليب جديدة لمع الال 


YY» 


مأساة املك ريشارد الثائى الفصل الثاني - الشهد الأول 


نور ته برلا ند 


مثل التوکیل * على بياض »* 
والتبر عات القسرية وغيرها o.‏ 
فبالله علیکم ین ذهبت هذه الأموال ؟ 
تثفق فی إحرب » إِذ لم خض آی حرب › 
بل لقد نزل نزولا ذليلاً فى معأهدات الصلح 
عماً أكتسيه أسلافة بضر بات ألسيق 
وزاد ما آنفقه فى وقت السلم عما أنفقوه على اروب ٠٠١١‏ 
لقد رهن اللورد ويلتشر » وزير الخزانة > 
أرأضى الملكة فى أيدى الوكلا“ 
كآنغا أصبح املك تاجر! أصابه الإفلاس أ 
بى الإفلاس مصيره والعار ! 
لم يستطع تدبير الال اللارم للحرب فى آيرلندا 
رغم کل هذه الضرأئب إالياهظة 11 
إلا بنهب أموال إلدوق النقى 
وهو قريبه الشريف ! ما أحطه من ملك أ 
لكا أيها اللوردات نسمع رئير هذه العأصفة الرهيبة 
دون أن نسعى للاحتماء من بطشها 
إننا نرى الريح وهى تمزق آشرعة السفينة 1e‏ 
لكتنا لا نطويها بل نشعر بأمان حداع فتاك ! 


# القصود هو ”الأذون القتوحة“ الى سيقت الإشارة إليها فى ٤۸/٤ ١‏ 2 عن هذه السرحية ) 
## اتر حاشية اللطر ١/٤/١‏ من هذه السرحية . 


۹ 


مأساة الك ريتشارد الثاتى 


الفصل ألتانى - المشهد الأول 


زوس 


نو ر را ند 


نوړت هبرد ند 


إننا نرى السفينة وهى تتحطم 

بعد آن آصبح خطر غرقها محتوما 

يسبب عدم تلافينا الأسباب الى أدت إليه ! 

لبس الأمر كذلك ! إذ أستطيم آن أا إلياة YY.‏ 
وهى تتطلع إلينا من خلال محاجر الحماجم الحرفاء ! 

ولو آننى لا أستطيع أن أقطع 

بمدى اقتراب وصول آنباء النجاة! 

تكلم یا نورٹمیرلاند ! ثق فى قدرتنا على الكتمان ! 

فما ٿلاشتنا إلا أنت نفسك » وستصبح كلماتك Ye‏ 
بمثابة آفكار لم تيرح رآسك ! لا تخش شيتًا وتكلم ! 

اکم إذن : پلغنی نبا من ”بورت بلان؟ › 

وهو خلج فی بريتانى على الساحل الفرنسى »> يقول 

إن هاري ~ دوق هيرفورد - ورينولد ( اللورد كوبام ) 

[ وهو أبن ریتشارد - دوق آرندل ] إلذى فر أخيراً YA.‏ 
من قبضة دوق إكستر »> وألحاه الذى كان متل عهد 
قريب رئيسًا لأساقفة کانتربری › 

والسير توماس إيرينجام » 

والسير جوت رامستون » والسير جوت نوربرى › 

والسیر روبرت ووترتون › وفرانسیس کوینت › 

قد جھزوا بشمانی سفن عظیمة آمدھم بها دوق بریتانی ۲۸ 
وثلاثة آلاف مقاتل › 

وآثهم يتجهوت نحونا بسرعة بألخة» 


۲ 


مأساة الك ريتشارد التاتى الفصل الان - المشهد الٹانی 


فالسفن توشكت أن ترسو على شاطتا الشمالى . 
ولعل القرال قد نزلت إلى الشاطي: فعلاً 
لکنها کانت تتنظر آن برحل املك إلی آبرلندا اول ۔ ۲۹۰ 
فإذا كحت هله الانياء فسوف ننفض نير الاستعباد 
وثريش اطتاح الكسير اقيض لهذا اليلد › 
ونخلص التاج من وكمة الرهن والاستجار بضمانه أ 
ونتفض التراب إلذى يحجب بريق ذهب الصرخان 
فيشرق جلال الك الرفيع بصورته اخقة 40 
فهياً معى على جتاح السرعة إلى ميناء راقينسبرج 
فإذا خفتم وتلكأتم فآرچو أن تحتموا السر 
وسأمضى وحدى إلى هتاك . 


زو : الول الول ! لا يخامر الشك إلا الائقين 
ۋاس : إن کمد جرادی کنت اول من يصل ِ۳ 
[ يخر جون ] 
المشهد الثانى 


[ تدخل المذكة وبوشى وباجوت ] 
بوشی : مولاتی ! لقد زاد حزنك عما ینبغی 
ألم تعدى الك عند وداعه بآن تنقضى 
هموم العيش التى تضر بالصحة ؛ 
وأ تيدى القرح والسرور ؟ 


ماساة الك ريتشارد الثانى القصلى الثائيى - الشهف. الثاني 


اللكة 


بوشی 


: لم أعد بذلك إلا إرضاء للملك ! 


لکننى لا آقوى على السرور إرضاء لنفسى ! 

ولا آعلم سیا يدعونی : 
لتر حیب باخزن الذى زارٹى 

سوی وداع زاثری الرقیق ¬ زوجی البیب ریتشارد ! 

ومع ذلك فإخال أن ثمة حرا اشر 

ما زال جنيتًا لم يولد › 

وإن اكتمل تموه فى رحم ربة الأقدار › ۱ 
وآنه یسعی نحوی » حتى إن أعماقى لترتعد لا لشىء ! 

إنها حزينة لشىء ما » أكبر من فراق سيدى الك ! 


: لکل حزن جسم له عشرون ظلا 


وييدو الظل شبيها بالحزت وإن لم يكن كذلك ٥‏ 
قإن عين الأسى تخشاها الدموع الى تحجب البصر 

بغلالة لامعة تقتت صورة إلشيء الوأسحد 

قيبكو ععدة اشياأء 

فالنظر من الأمام يخلط الرؤى 

أما النظر من الزاوية الصحيحة فيبرر الشكل الحقيقى 

وهکذا فآنت تنظرین یا مولاتی إلى رحيل مولاك ۰ 
من غير الزاوية الصحيحة »> وتجدين من الزن أشكالاة 

آكثر عددا تدعوك للأسى والالم 

آماً إذأ نظرت إليه فى حقيقته » فسوف تدركين 

آن ما ترینه ظلال کیان كاذب ! 


TE 


مأساة املك ريتشارد آلثاتى الفصل الثاني - المشهد الثائى 


جړین 


وهكذا أرجوك يا مليكتى الكرمة تلاا آلا تحرنى 0 

إلا لفراق سيدك ! فلا وجود لا يتراءى لك إلا 

فى عين الأّسى الخادعة التى ندب الوهم لا املقيقة أ 

ربا صدقت » ولو أن أعماق نفسى تقرل بغخير ذلك ¦ 

ومهما يكن من آمر » فلا ملك إلا الرن f.‏ 

ومن اللحزن اثقله وأعتاء ! فکآعا أصبح تفکیری فی 

عدم القكر مصدر هم وفكر ! وآصيح عدم الفكر 

عیتا ثقیلا أنوء تحته وأررح ! 

إنه وهم أى عدم يا مولاتى الكرية ! 

لا اقل من ذلك ! فالوهم ينحدر من سلالة حزن قديم 

ولکن حزنی مختلف » فهو وجود ینحدر من عدم ٣٣‏ 

أو قل إن العدم ألذى يحزننى له وجود 

ونا آملکه باعتبار آنه سوف يول إلى 

آما ماهية ما يرال مجهرلا 

فلا أستطيع أن ضع لها اسما 

فما آعرغه حزن لا اسم له !" £ 
[ جل جرین ] 

حفظ إلله جلالة الملكة ! ومرحبا بكم أيها السادة ! 

آمل آلا يكون اللك قد أبحر إلى أبرلندا ! 


#٭ علق كير من الشرام على البالعة في التلاعب اللقظلى ( ال ارقات وآلوان الطباق ) فى هذه 
ابات والشهدف کا ي ابتکار يأل شیکسيير ولایو چد له سد تاریستی £ والتلاس عمتجي کې 
السطور التالة ( إنظر القدمة ) , 
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مأساة للك ريشارد الثاتى القصلل الثانى -- الشهد الثانی 


اغلكة ولم تأمل ذلك ؟ بل الأفضل أن تأمل 

أن يكون قد رحل ٠‏ فعمله يقتضى العجلة › 

وعيجلته ستمحقق الأمل ! 

فلماذا تام إذن آلا يكون رحل ؟ ٥‏ 
جرین : عسی آت يکون » وهو آملتا » قل سحب قواته 

وألقى فى هوة اليس بآمال العدر 

الذى آنزل قوات كييرة فى أراضينا أ 

إذ إت بولينبروك قد عاد صن الى 

ووصل سالا » مح جیش شاكى السلاح › 


إلى راقینسبر ج .3 
امنكة : لا قدر أله آن يحدث ذلك ! 
جرال : بل حدث صقا یا مولاتی ! والادهی من ذلك 


آن اللورد نورثمیرلاند > وابته الشاب هاری بيرسى 

واللوردات روس وېوموند ۽ رویلایی 

وأصدقاءهم الأقرياء 

قد فرو! من صفوفتا والتحقوا بصفروفه أ ده 
بوشی : اذا لم تعلن على اللا خيانة نورثمبرلاند 

وساثر أخراد تلث الزمرة العاصة ؟ 
جرین : بل أعلتا ذللف ! وما کدنا نعلنه 

حتى وجدتا اللورد ووستر قهرمان اليلاط 

یسر تساه > ویستقیل من مضه ؛ 

ويشر مع جميع حدم القصر إلى بولينبروك ٠‏ 


7 


ماساة املك رينشارد الثائى الفصلى ألتانى - المشهد التانى 


ألكة أنت يا جرين إذن القابذة إلى ساعدتنى 
فی وضع ولدی - الحزن ! 
آم بولينبروك فهو وارثه القبيح ! 
أما وقد و ضعت روحى ذلك المسخ الشاثه : 
وأصبحت' والدة جديدة ما تزال تلهث من آلام الوضح 10 
فنا أعقد أطراف اليزن بالمزن والأسى بالأّسى ! 


بۈشی Yi:‏ تہآسی ي مولا تی 
أنكة : وما الذی ممنعئی ؟ لسوف اياس وآعادی الاأمل ادع ا 
< 8 
إنه مداهن طفيلى »> وهو يخر وصول الوت ٠‏ 


الذى يذيب حبال العمر برقة ورهافة 
وهى التى يطيلها الأمل الكاذب فيمعن فى إطالتها ! 
[ يدخل يورڭ ] 
خرن : هأقد آتى دوق يورك . 
الكة : هذا درع الحرب حول رقبته التى طال عمرها" 
وأمارأت القلق والهم على وجهه أ إرجوك يأ عمى vo‏ 
بل استحلفك الله آن تقرل ما یسری عنی ویریحنی ! 
یورٹ : إن قلت ذلك كدت كاذن ! 
قالتسرية والراحة فى السماء > ونحن هنا على الأرض 
حيث لا توجد إلا الأعباء وألهمرم والأحزان 
لقد انطلق زوجك لإنقاذ أقصى الأرض 4 


3# ,ا کان امقع و د درا سی Erge‏ ٍ أي اسان ( وشو و 3ء لبلب ق پایس ول کت > He‏ 


TY 


مأساة الك ربشارد الثانى القصل الخاتي - المشهذ الثاتى 


وأتى الآحرون لينتزعوا من يديه أدتاها ! 
وهو یترکنی لساندة أرضبة 

وأا العاجز قى شیخو تي عن مساندة نفسى 
لقد أت ساعة امرض من التخمة 


وحأتت ساعة أمتحان ولاء أصبدقاثة ألداهتين أ A۵‏ 
[ يدخل -خأعم ] 
الخادم : سیدی ! لہ أجد ولدك آومیرل ! 
کان قد رحل قیل وصولی ! 
ورګ : رحل ؟ کف !؟ فلیکن ¦ 


فلیذهب کل واحد حیٹ یشاء !" 
لد فر الاأشراف + ارال مشاعر العامة 4 
بی آحشی آن یثمردواً وینض موأ إلى هیر فورد ! 
اذهب إلى آختی دوقة جلوستر فی بلاشی' ٠‏ 
واطلب منها آن ترسل لى ألف جيه فور . 
خد خاعی معاك أ 
الضادم : سیدی ! نسيت أن أقول لكم إنى مررت منزلها اليوم 
قبل أت آتى هنا - لكن بقية الخبر سوف متزنكم ! 40 
نوركف : تكلم آيها الخحقير ! 
#* بان بورك خد آرسل, ی طلب أوميرد شساعدته فی اكم : ولکن أوعيرل اليح يحملة ر ارد 4 


وعسچز پور عن إدارة شون المملكة الذي يبصوره آلمخرجون سوير فكاع ويعتيره الاد عش كا 
ا یتجلی شی خاي الي آقفب 


A۸ 


مأساة املك ربتشارد الثانى الفصل الثانى - المشهد الثانى 


الخادم 
يورك 


: ماتت الدوقة قبل آث أتى بساعة ! 
رحمأاك بنا يأرب أ 


ما هذا الد العالى من أمواج الأحزان 
المتزاحمة على هذا الشاطيء ارين ! 
لا أعرف ماذا أفعل ! كم آتعنى لو أن اللاك .1 
کان قد قطع راسی مع راس اخی 
ولو آنی آکرہ آن تکون خیانتی هی السب | 
[ إلى اسلحاشية ] 
الن يسافر بعض الرسل إلى آیرئندا ؟ 
كيف سناتى بالأموال اللازمة لهذه اللحرب ؟ 
آرجو یا أختى - أقصد يا ابنة حى - 
ن تغفری وتصفحی | ٥‏ 
وأنت يا غلام اسمع ! اذهب إلى القصر وانقل ما فيه 
من آسلحة ودروع على بعض العريات! وأحضرها هنا! 
[ بخرج لخادم ] 
أيهاً السادة ! أرجوكم آن تذهبوا وتحشدوا الرجال ! 
وإذا قلت لكم إنتى أعرف وسيلة لتنظيم هذه المساتل 
أو تمدید آى اسلوب لاعمل - فسأكون كاذب ! 11 
لقد وضعت فى يدى وهى مختلة مقككة 
رغم آنفی ! کلاهما من آقرباتی : 
فالاول ملیکی ولقد آقسمت › كما يقضی وأجیی › 
أن آدافع عنه ! والثانی قريب لى أيضا › 


4 


مأساة اللاك ريتشارد الثاثى القصل التائ - المشهد الثاتى 


آساء إليه املك › ورضمیری يأمرنى ؛ 
کماً تآمرنی قرابتى » بن إأمحو اللاساءة ! 110 

لابد من أتخاذ خحطوة ما أ هيا يا أبثة ألحى 

سأصحبك إلى مكان آمن ء وأنتم آيها السادة 

اذهبوا فاحشدواً الرجال ولنجتمع فى قلعة باركلى 

کان الرنجب آن آذهب إلى بلاشی أيضا 

ولکن الوقت لايسمح » وکل شىء مضطرب 1¥ 

ولقد ركنا صرب آخماسا فی اسداس ¦ 

ل يخرج يورلد مع اللكة ] 

بوشی : الريح مواتية لإبحار السفن بالانباء إلى أيرلندا 

لکتنا لم تمع آى آنباء منها ! 

ومن ألمحال أن تيحشد من انرود 

ما یوازی قوات أالعدو 


جران : كما أن فرينا من الك وحبا له ۵ 
يقرينا من كراهية الذين لاأيعبرن إللك ! 
ات باحو : هؤلاء هم العامة 4 قلويهم شو آع و يهم 


يخضع لاموالهم ومن يقرغ جيويهم من الال 
علؤها بمقدإر مساو له من الكراهية الفاكة ! 


بوشی : ولهذا يدين العامة ملك ايلاد ! ¥ 
باحوت : ولو كان لهم أن يصدروا الأحكام لأدانونا أيضًا 

بسبب قربا على ألدوام من املك 
جرين ‏ : ساتجه مباشرة إلى قلعة بريستول طلبًا للحماية 


asayi + 


مأساة للك ريتشارد الثأٹى القفصل ألثانى - المشهد الثالت 


بوشی 


جزین 


باجوب 


بولسبروك 
نور تمبر ند 


فلقد سبقتا اللورد ويلتشر إليها 


: سمو نا أذهب معك »> فانا لا آتوقع الكشر من ألعأمة 2 


الذين يكرهونتا » إلا أن ينقضوا كالكلاب علينا 
فیمزقونا إریًا إِربًا ! هل تأتی معنا یا باجوت ؟ 


ودإعا لكماً أ وإذا صدقت نبوءة قلبى 
فلن يجتمع لاتا بدا بعد هذا الفراق ! 


وا اسشا هذا الدوف مسين ¦ 


ما أشبه المهمة التى كلف بها 

باحصاء عدد حبات الرمل 

وشرب ماء المحیطات حتى جف | 

وفی مقابل کل جندی یثبت لقتال فی صفوفه 
يقر الاق ! 


: لعلهتا تلتق مرة ثابة أ 


أشعر أن ذلك لن يكون آبدا ! 


الشهد الثالث 


1 يدخل بولينبروك ونور شمبرلاند ] 


: کم تيعد بارکلی الآن عتا ؟ 


صدقتى آيها اللورد الكريم 


مآساة اللاك ريتشاأرد الثانى القصل الشاتى - الشهد الثالث 


بولینیروڭ 


تورنمبرلانه 


إنلی غريب عن جلوسترشير 

وهذه الحبال السامقة الموحشة > 

والطرق الوعرة غير العبدة > 

تزيد من طول إلأميال التى نقطعها وإرهاقها للا أ 0 

ولكن حديثك الحميل يشيه السكر إلذى يضفى اللاوة 

وطيب المذاق على هذا الطريق العسير ! 

ونا درك الآن مدی ما کابده روس وویلابی 

من عناء فى الرحلة من زليلسبرج إلى كوتسوولدر 

بسبب عدم مصاحبتك لهما | ۰ 

فآنا أرعم إن صحبتك قد حقفّت کٹا 

من الملل والضجر فى هذا الطريق الطريل ! 

ولو أن وعثاء سفرهما قد خشف منها 

إمل التمتح ما آتمتع به الآن من صحبة ! 

وأملل الفرحة لا يقل إلا قليلا عن التمتع بها ! ۵ 

وسوف يساعد الام عذين اللوردين الرهقين 

علي اللإحساس بقصر الطريق »› مثلما أحس الآن › 

بقضلل رؤية ما أرى من صحبتكم الشريفة !* 

قيمة صحبتى تقل كثيرا عن قيمة كلماتك الطيبة ! 

ولکن اتظر من القادم ؟ ۲٠‏ 
از پئستلل هار ی بیرسی ) 


انه آہنی الصغیر هاری بیرسی ! 


# يمول العلقوت إب هذا املق هو عا کان بورتمجرلاند ينتقده فى حالة بللكف ( ۲ار ار ۲٤۲ - ۲٤١‏ ) 


مأساة المئك ريتشارد الثاثى الفغصل الثانى - المشهد الثالف 


توړټمبره ند 
بیرع»ی 


وقد أرسله إلى حى ووستر مل فترة ! 

مرحبًا بك یا هاری ! كيف حال عمك ؟ 

کتت آرجو أن أعرف حاله منك يأ سيدى ¦ 

عجبا ! ليس مع الملكة ؟ 0 
لا يا سيدى الكريم ! لقد هجر البلاط › 

وكسر عصا عنصبه › 

وسرح خدم القصر اللكى أ 

وما السبب ؟ لم يكن ينتوى ذلك 

عندما حادثته آحر مرة ! 

كان السيب إعلانهم أن معاليكم خاأئن 

لکته ذهب یا سیدی إلی ر اقینسبرج ۳٠‏ 
للعمل تحت إمرة دوق هيرفورد 

وأرسلنی إلى باركلى للاستخبار 

عن جم القوات الى حشدها دوق يورك هناك 

والعودة بعد ذلك إلى رأقينسير ج r‏ 
وهل نسیت دوف هیرفورد یا بی ؟ 

لا یا سیدی ! کیف آنسی ما لم یذکر لی ؟ 

فی حدود ما اعرف > لم آشأھد فی سیاتی 

دوق سر غورد ¦ 

شاهده الآن إذن ! هذا هو الدوق ! ٤‏ 
سيدى الكريم أ آنا طوع أمرك 

وأرجو أن تتقبل جهودى على تواضعها 


ا 


ماساة الك ريتشارد ألنأنى الفصل الثاني - المشهد اثالث 


ببب قله کیرتی وسحلاتة ستى ٤‏ 

ولكن الزمن كفيل ببلوغى مرحلة النضج والإجادة ؛ 

حتی ابت جدارتی فترضی عنی ! 
بۆو ىروك : أشكرك يا برسي الرقيق > وتأكد {ù‏ 

آنه لا يسعدنی شىء آأكثر من تذكر أصدقائى المخلصين 

وإذا قذر أن يكتمل سعدى حبك 

فستكون تلك الكافآة على حبك الخالص 

إن قلي يعقد حذا ألعهد > 

و هله یدی تضع لاتم عليه ! ت 

[ يصافحه ] 

ٹورٹمبرلانه : کم تیعد بارکلی عتا الآن ؟ 

وما هى الاستعداداثت اتی قوم بها صاحبنا دورك الهرم 


مح جلوده ؟ 
بیرسی : ها هی دى القلعة حلف تلك الاأشجار 
ولا يزيد عدد اللحتود فيها عن ثلاثماثة › فما لني › 
ويها اللوردات يورك وبارکلی وسیمور خقط ٥ب‏ 


ولا آحد سراهم من ذوى الصيت أو شرف الكانة ! 
ڏ پش خل روس وویلابی ۲ 
نور رة ند : هأا هي اللورد روس واللورد ویلابی 
وقد تضرج بالدم كل منهما واشتعلت کالتار وجتاء 
من حفز الخيل على السرعة ! 


مأساة أك ريشارد الثاڻى الفصل الثانى - المشهد الثالث 


بولینبروډ 


نورنم را ند 
باړکئی 
بولینبروڭكڭ 


باړکلی 


: مرحبا بكما أيها اللوردان ! أعلم أن حبكما 


جعلکما تتبعان اتا منیا » ولیس فی خرائتی إلآن f‏ 
سوی الشکر الذی فر من البنان ! قإذا جاء الان 
کافاتکما علی حیکماً وجھهردکما ! 


: الوجود فى حضرتك يغنينا يها اللورد الكريب* ! 
: وتشجاوز كثيرا جهدنا للوصول إليك . 
: الشكر هو مال إلفقير داشما 0 


وسوف یظل بدیلاً عن سخائی حتی یصل سعدی 
إلى سن الرشد ويحصل على ميراثه ! ولكن من ذال 
القادم ؟ 

[ یدخل پا وکلی ] 


4 آظن آله لورد بار کی 
: سيدى لورد هيرفورد - إنتى أحمل إليلك وسالة . 
: سیدی اللورد ! إجابتی ھی آن تخاطبنی باعتہاری ¥ 


لورد لانكاستر › فلقد آتيت لإثيات حقى 
فی هذا اللقب فى اغجلتر! › 

ولايد آن يجري على لسانك اول 

قبل أن أجيبك إلى آى شىء تطلبه ! 


: لا تسئ فهمى أيها اللورد ! لم أقصد أبدا 


لقد تيت إليك يها اللورد - ولتكن أى لورد تريده - 


٭# اا كانت 'الحضرة" مرئطة بالقصر اللکی > ممعنی ذلك آنپما پطمعان فی اکر س الال 


۳۵ 


مأساة املك ريتشارد الثاتى القصل الثاني - المشهد التالك 


ئۆلىنيروڭ 


يورك 


يولەنېرۈاڭ 
وراك 


من آكرم تائب ملك حكم هذه الأرض > 
وهو دوق يورك » كى اعرف إلسبب الذى يحفزك 
إلى اغتنام فرصة غياب املك 
وبث الخوف فى قلوب السالين قى بلادنا ء 
وحمل السلاح بدوأفع شخصية ؟ A‘‏ 
[ بدخل يورك مع اللباشية | 
لن آحتاج إلى نقل کلماتی من خلالكف 
فقد أتى ذو الثزلة السامية بنقسه أ 
مرحبا بك يا عمى الشريف! 
[ یرکع إمامه ] 
لا آريد أن أرى انحناء ركبتيك بل خحضوع قلبك 
يأ من تبدى الاحترام الكاذب الخادع 
عمی يا ذا النزلة السامة - Ao‏ 
هراء هراء ! لا تسب إلى منرلة سامية 
ولا تدعئی بالحم! فلست عم للخائن › 
و "التزلة السامية“ تهبط للدرك الأسفل 
فى فم وضيع المنزلة ! لاذا عباسرت هاتان القدمان 
على عصيان حكم التقى والحظر المغروض عليهما ؟ 
و كيف تتجاسران على وطء درة واحدة 
من تراب اترا ؟ 4 
وهاك أسثلة أحرى ! لادا تجاسرتا على السير 


IT 


مأساة ذلك ریتشارد الثانی القصبل, الثاني - الشهد القالث 


أميالا كثيرة على صدرها المسالم 
وبث الخوف فى قلوب القرى التى شحب لونها › 
من إحرب ومن أستعراض ألقوة بالأسليحة اة" ؟ 
هل آتيت لان الك القدس غائ ؟ 4 
يا لك من غلام أحمق ! ما يزال الك هنا 
وقی صدری الخلص یکمن سلطانه | 
ليت لى الآن ما كنت أتمتع به فى عتفوان الصبا › 
عندماً تعاونت مع وألدل الشجاع > -جوقىتە > 
على إنقاذ ال"مير الأسرد > ذلك المحارب المصتديد ء ٠١١ ٠‏ 
من بين برائن الفرنسيرن » مخترقين صقوفهم 
من الألاف إلوزةة** ! 
لیتنى عدت شاباً صحيح البدن » فرفعت هذا الساعد 
( حبيس الشلل الآن ) وعاقبتك على جريرتك ! 
اوایتیرواف ‏ : عمى ذا الترلة السامية ا أطلعني على جريرتى أ 1.0 
ما صفتها وأين تكمن ؟ 
بورك : صفتها فى الدرك الأسفل : 
وهى تكمن قى الحصيان اسيم 
وأيائة العظمى البعيضة ! 


¥ لان دوافحهاً شيخصبة . 
٭*#۴ قول الشرام إنه لا يود سئد تأريخى لهذه اادثة »> والقصود بها الموأرية بين حب اليل القديم 
من الل وة ولاسداء المستخر بين آبتاء اليل اشديد میں الآقارب - وعو سیب معاناة پو راك . 


TY 


ماساة الف ربتشارد الثائى القصل الثاني - المشهد الثالثف 


فآنت رجل محكوم عليه بالنفى » ولكئك تعود البوم 
قبل انقضاء المدة الحكوم بها عليك 1 
لترفع سلاحك فى وجه مليكك . 
بولینبرولك : کنت دوق هیرفورد حین نفیت 
ولكتتى أعود للمطالية بلقب دوق لانكاستر 
وأرجوك يا عمى الشريف أن تنظر إلى آلران الظلم 
الت حلت بی 110 
وآنت ذو الكانة السامية ء بعين أليأد . 
إناك مثابة وإالدى > إذ إخال أننى أرى فيكف 
جوتت الشيح وقد عأد لإحأة . 
وإذت هل تسمح یا وألدى 
بان یحکم علی بان أعیش شریدا هائمًا على وجھی 
وأت آحرم من حقوقى وأموالى 
بل وأن تتتزع من يدئ انتزاعًا » وبالقوة › ۲٠‏ 
رآن تمنح لمحدثى النعمة المسرفين ؟ لاذا ولدت إذن ؟ 
وما دام اللك عمى ملكا لاغجلترا! 
فیجب التسلیم باننی دوق لانکاستر . 
إت لديك أبنا هو أوميرل » وهو أبن عمى الشريف . 
فإذا کت قد مت اول مثل آبىء 
ثم وطتته الأقدام كما وطاتنى ۵ 


فلا شك آنه کان سيجد فى عمه جونت والدا 


A 


مأساة اللكف ریتشارد إلتائى الفصل الثاتى - المشهد الثالثٹ 


يخر ج آلوان ظلمه من مکامنها 

ویطاردها حتی يقضی عليها* . 

لقد حرمت سن الطالبة بحقوقى هنا 

رغم آن حطابات اخقوق آو اليراءات 

تسمح لى بذلك** 

وصودرت جمیع آملاك والدی وبیعست - 
وتعرضت هى وغيرها لسوء الاستغلال . 

فما الذی تريدنى أن أفعله ؟ إنثى فرد من أفراد الرعية 
وأريد أن ألما إلى القضاء . 

ولکننی منعت من توکیل ألحامین ! 

وهكذا لجات إلى المطالبة بلقسى 


بميرائى الذى آل إلى من أبى بصورة مشروعة . 1ro‏ 
نورثمبرلائد : لتقد تعرض الدوق الشريف لظلم فاق كل الحدود ! 
زوس : ومن واجیکم يا ذا اة السامية رفع ألظْلم عنه 
ویلایى : إن السفلة ينتفعون اله فيسطع مهم ! 
بورك : اسمعونى يا لوردات انجلترا ! 
لقد علمت بالظلم الشدید الذی حل بابن اى 1 


وبذلت قصاری جهدی حتی انتصف له 
ولکن شو سه على هرل! إو جه 1 رافعا سار" سه ج 


# + تسار ة3 مستقاءة من اآسالیب صل إو ابارت البرية 
#٭ وهی الت تلمها من الك عند اتسيف مدة الفي السكوم بيا عليه . والواقعة واردة فى تاريخ 
عولینشید . 


مأساة المئك ريتشارد الثانى القصل الثانى - المشهد الثالث 


نورتمبړلانه 


بورك 


بولببرونك 


سر ا 


لیتولی آمر نفسه بنقسه » ویشق طريقه عنوة 
ويرتكب اطا ليصل إلى الصواب › 

وأنتم یا من تساعدونه فی هذا إلأمر 10 
إنغا تحيذون العصيان وجميعكم عصاء ! 


: لقد أقسم ألدوق الشريضف إنه ما قدم إلا للمطالية 


بحقوقه المشروعة » وهى قضية عادلة 
ولذا أقسمتا انا مخاظة على معاونته 
وليحرم من الهتاء أبد الدهر من يحثث فى تلك العان! ٠١١‏ 


: فليكن فليكن ! أستطيع أن أرى نتيجة هذا التمرد 


وأعترف آنئی لا استطيع منعه 

فقوتى محدودة وأحوالى مضطرية . 

لکنتی أقسم بالل اذى وهيئى الياة 

إننی لو استطعت لقبضت علیکم جما 

وأرغمتكم على الركرع ۵0 
طلا لرحمة مولاكم املك ! لكننى لا أستطيع 

ومن ثم فلتعلموا آننى سأظل محايدا . الوداع إذن 

اللهم إلا إذا رغيتم فى دخول القلعة 

وقضاء هذه الليلة ها . 4 


: وهو عرص سوف نقیله یا عمی 


إلى قلعة بريستول ء التى يقولون إنها فى آيدى 


5 


مأساة 1 ريتشار ك اتان الفصز, إلکائی س الشهد ار بح 


بورك 


انقان 


سولزیزی 


إلفادد 


بوشى وبا جوت وشركاتهما من ديدان الدولة - 

الديدان الى تتطفل على غرس الحديقة 

مث الأعشاب الضارة 10 
والتى أقسمت أن أقتلعها من جذورها ! 


إذ لا حب آن آنتهك قرانين بلادى . 
قمر حا بکم ا“ کاصد5اء و E‏ 
فما فات أران إصلاحه لم يعد يقلق بالى . :۷ 


ز یضر جون ] 


المشهد الرابع 
معسکر فی ویز 
[ یدخل لورد سولزبری وقائد ویلزی ] 


سيدى لورد سولزبرى ! لقد انتظرنا عشرة أيام كأملة 


حتی کاد رجالا آن پتغرقرا 
دون أن تتلقى أخبارا عن اللك ! 
ومن ثم فسوف فتصرف . الوداع ! 


٩ انتظر يوما انحر أيها الويأزى الاأمين‎ ٠ 


: يقال إن املك قد مات . لا ! لن ثبقى أ 


فلقد ذبلت بمح أشجار الخغار فى بلدناً 


E3 


مأاة الك رینشارد الثانی لقصل اا ا 
ماساة الك ريشارداللا | 

والقمر شاحب الوجه 

یشع ضرع قاتا كالدم على الأرض 

والعراقون يطوفون بأجسامهم الهزيلة ونيوءات مرعبة 

والأغنياء يعلو وجوههم الأسى : 

والأوغاد يرقصوك ويتوأتبوت 

فالأغنياء يخافون فقدان ما لكون 

والأوغاد يأملون الإثراء من القلاقل والحروب . 

وهذه التذر عادة ما تسبق موت الملوك أو سقوطهم ٥‏ 

الوداع ! فأبناء ويلز قد رحلو! وفروا 

موقنین آن ملکهم ریتشارد قد مات . 

[ يخر ج ] 

سولزیری : أواہ یا ریتشارد ! إنی آری بعين عقَلى اة 

مجدك یتهاوی مثل الشهاب الساقط 

على الأرض الدنيئة من السماء 1 

والشمس تغرب باكية فى الغرب افيض 

تنب الراثين بالعواأصف القبلة وال" حزان والقلاقل 

لد فر آصدقاؤك وانضمو! لأعدائك 

وتهب رياح اظ على غير ما فيه اير لك أ 

برج ] 


مأساة امك ريتشارد ألثاتى القصل الثالث - المشهد الأول 


القصل الثالث 
PIPPI‏ 
الشهد الأول 
[ يدل بوليئېروك وبورك ونورنم‌یرلاند وروس وبیرسی 
وویلابی » مع آسیرین هما بوشی وجرین ] 
پولیتیروك : أحضر! هذین الرجلین . آنت یا بوشی وآنت يا جرین! 
لا آرید تکدیر روح آی منکما 
لآنها ابد آن تقارق جسده على القور 
ولذلك فلن آستفيض فى ذكر شرور أعماله 
فليس ذلك من الإحسان ؛ لكتلى أريد تبرئة نقسى : 
من دمه ولايد من ثم أن أعلن أمام الرجال هنا 
بعض أسياب اكم بإعدامه : 
سأذكر آولا تضليل إلامير 
ذلاف اللك الأصيل إلدى أسعده اظ 
تسب الدم وقسمات الوجه 
فضاعت سعادته وشآهت مللامحه اما 1 
وآذكر ثانا انخماسكم فى الخطايا التي آدت بصورة ما 
إلى التفريق بينه وبين زوجته اللكة 
فأقصاها عن الفراش الذكى 
وغدت الدموع تكدر جمال وجتتيها › 
تلك اللكة استاء > 


Ei 


مأساة اللات ريتشارد الثاٹى الفصل التالف - الشهد الأول 
TT TTT type‏ 


وهى الدموع ألتى آسالتها شرور حطاياكما من عينها أ E‏ 
وآذکر ثانا ما حل بی آنا ء وآنا اذى أسعده اظ 

بان يكوت امير بحق النسب والحب وقرابة الدم للملاك 

وقربی سنه با ووداتا ! ثم أسأء فهمى 

فائحنت قامتی تحت وطاة جراحی پسبیکماً 

وکتب علی أن أنفثٹ آهاتی وکلماتی الانجليزية 

فی ظلى سحائب أجنبية » وأن كل بز المئقى المرير ۲٠‏ 
وکل متکما ینعم باطایب طعام متلکاتی 

ویڑیل معام حدائقی »> ویجتٹ آشجار غاباتی › 

ویتزع رجاس نواقذی الت حمل شعار نسبیى 

ویمحو طغراتی ء فلا يترك دلیلا على شرف محتدی 0 
فى عيون العالم سوى ما يعرفه الناس عنى 

ودم الياة آلذی پجری فی عروقی . 

لهذه الأسباب ٠‏ وأضعاف مضاعقة سواها › 

حكم عليكما بالإعدام. ( إلى نورثمبرلاند ) 


إلى يد الاد لتقف إلحكم .۳ 
بۈخى : ضسربة الوت احب إلى من جلوس بولينبسروك على 
عرش اعیلترا! 
وداعا آيها اللوردات ! 
سز لزي ۴ رای أن رو حيناً سوف تد لان اة 


کید سے کی کی 


ون الظَلَمة سيصلَون نار الححيم 


E 


مأساة املك ربتشارد الثانى الفصل التالت - الشهد الثاتى 


وليښړولګف : عریری اللورد نورتمبرلاند ¦ 
تأكد من إعدامهما على الفور ! ۳0 
[ يخرج نورٹمبرلاند مع الاأسيرين ] 
استحافك الله ان نامر اس * مامتها 
وقل لھا إئی ارسل لھا خالص غیاتی 
وا حرص كل اخرص على إبلاغها غنياتى الطيية 
بورف : لقد أرسلت فعلا أحد السادة من أتياعى .£ 
£ + تک 
برسائل تتحذدث بالتفصیل عما تضمره من ود لها 
بولینبروف : شكر لك يا عمى الرقيق . هيا أيها اللوردات ! 
آن أوأن الرحيل لتارلة جليندور وشركاثه 
ستعمل ان ودستریح غا أ 


[ يخر جون | 


اللشهد الثاٹى 
[ سحلل ويز » وقلعة ] 
[ تدق الطبول ؛ وتنفخ الأبواق » وترفع الرايات » يدخل املك 
ریتشارد وأسقف کارلایل » مع آومیرل وبعض اجنود ] 


زنتشارد : هل هذه هى قلعة باركلاععلى ؟ 

اومسرل : نعم یا مولای . کیف تری جلالتكم هذا إلهواء العليل 
بعد اصطخاب الوح بالأمس فى البحار الهائجة ؟ 

زنتښاړد : لاشكف اتی آعم به ! بل إن دموعى لتساب فرحا 


E 


مأساة الْذكڭ ريتشارد الثاني القصل الغالت - المشهد الثانى 


بعودتی إلى الوقوف على أرض علکتى من جديد ' : 
أيتها الأرض العزيرة ! هذه ية يدى إليك 

ولو آن الثوار يجرحوناك بحوافر خيولهم 

ومئلماً تلعب الأم مع طفلها حين تلقاه بعد فراق طويل 

وقد فاضت مشاعرها فاحتلطت دمرعها بالسمات 

اجدنی آضسك وابکی معا 

وآنا آحييك يا أرضى اشييبة ٠‏ 
وأداعبك وأسحتو عليك بهاتين اليدين ' 

ل تقدمي الخذاء يا آرضى الرققة لاأعداء مليكك 

ولا تشبحى شرأهته ونهغه بحل الطعام 

بل أرسلى العناكب التى تعتص سمومك > 

وائضقادع ذأت اخطي الثقيلة »۽ حتى تعوق تقدمه 2 
وتحرقل دييب الأقدام االائنة 

التى تطؤك بخطرات تختصبك اغتصاا ! 

ولتخرجى الأشواك السامة حتى تلسع آعدائى 

فإذا قطقوا زهرة من زهور صدرك 

قاجعلى عليها حارساً من الأفاعي الكامنة ٠‏ 
حتى يلدغ باسانه المشقوق آعداء مليكف 

ويذيقهم بلمسة الهلاك طعم الوت ! 

لا تسخروا آيها اللوردات من مخاطبتى للجماد ! 

فسوف ترون أن هله الأرض تحس وتشحر 


£" 


تاريل 


ورل 


زارد 


الفصل الثالث - المشهد الثانى 


وأن جه إلا حجار قد أصسعحت جنودا ية“ ۽ 
فيل إن سقط مها الأصيل 
تحت ضربات أسلحة اللحمردين الائمة ! ۲٥‏ 


: لا تیخف یا مولای | فالقرة الى نصبتك ملکًا 


قادرة على صيانة ملكك رغم کل شىء . 

فالله يمد لنا الأسباب وعليتا آن تعتصم بها 

للا أن نهملهاً ؛ وإلا كنا عاصين لشيثة الله ! .۳ 
نقد هيا لنا الله أسباب الغوث والانتصاف 

فکيف ننكرها أو نرفضها ؟ 


: یعنی الاٴسقف یا مولای آنا آسرفنا فی آلتراخی 


وآن بولينبروك يستغل قتا المفرطة 


لړ جد 
فی تدعیم قوته وزیادة جیشه عددا وعدة | ۳o‏ 


آنه عندماً تعيب عين السماء اصرة 

خلف اإلكرة الأرضية لتضئ العالم السفلى 

يخر ج اللصوص وقطاع الطرق من مكامنهم بيننا 

وينتشرون مستثرين فيقتلونك وينهيوك ألنأاس فى رأة ؟ ٤١.‏ 
لكنها حين ترسل أشعتها ا لحمراء 

من تحت الكرة الأرضية 

لتلهب قمم أشجار الصنوبر السامعة فى الاأفق الشرقى 


#* إشارة من طرف فى إلى انل رعا : ١‏ فالله ادر اب يقیم مس هذه اخجارة او لادا براحم ٤‏ 
(۳/ ۸ و ۶ إں سکت عولاء غالسجارة تصرل ۲ ۱۹ر )٤ ٠‏ 
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مأساة الك ريتشارد الثاٹى الفصل الثالت -- الشهد الثاتى 


as. 
› وتطلق سهام ضوتها لتنفذ فى كل وكر أثيم‎ 
£ فإتها تزع عباءة اليل عن ظهور القتلة والفونة‎ 
وکل خحاطئ مقت وتعریهم من کل ما يسترهم‎ 
¦ فیرتعدون لمرآی أنقسهم وبر جفون‎ 
› وهكذا فإن هذا اللص » هذا الخاثن بولينبروك‎ 
ظل يرتع طول الليل الذى غبنا فيه‎ 
0. فى اللصف الآحر من العالم » وسوف يرانا‎ 
نشرق على عرشنا فى الأفق الشرقى‎ 
۰ فيحمر وجهه خجلا من خیائته‎ 
و لن يستطيع الصمود لرآى النهار‎ 
! لکته سیرتعد لرآی ذاته سیب حطیتته‎ 
ولن تستطيع مياه البحار الائجة الهائجة كلها‎ 
ه١ آن تزیل الزیت القدس الذى مسح به على رس الئك!‎ 
ولا تستطيع إرادة" ار جال من آبناء هذه الدتا‎ 
. ان تخلع اللك الذى إختاره الله حليفة فيها‎ 
وقی مقابل کل رجل آجبره بولينبروك‎ 
على رفع الفولاذ الصارم على تاجنا الذهبى‎ 
4 >» أعد الله مالاا عطيمًا ؛ فى السماء رزقه‎ 


٭# فى الأصل + اقاس * والالفاس عا قد تعنى الإرادة وقد تعلي الأقوال - فالكلمة رمز لاررادة مشلما 
عت الانماس رمر للقوة والنلطة . وقد ترجمت فى هذه السرحية من قبل ء في مساق اخحر ء 
بعپارة ۶ سلطة کلمات e‏ الل ا - اار۳ ۲١:‏ , 


êÊA 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


مأساة الك ريتشأرد الثانى القصل الثالت - المشهد الثانى 


تر اسة تحلیفته ریتشارد وحمایته مته . 
فإذا حاربت اللائكة 

قلابد أن يسقط آبتاء اليشر الضعفاء 
فالله ينصر احق على إلدوام . 


ز يدل سولرزبري ] 
مر حا آبها الألورد العزيز ! كم تبعد عنا قواتك ؟ 
سولزیړی : لا آقرس ولا آبعد يأ مولاى إلعظيم 
من هرذ الساعد ااض ف ا ألقلى دلیل ڏسانى 2 


ولا پحملتی على الديث إلا عن اليأس أ 
وا أسفا ڀا مولاى الشريف ! 
إن تأخرك يوا وأحدا فى الوصول 
قد آلقی الظلمات على جميع أيام سعأدتكف 
على الأرض ' 
ليتك ترجع أمس الخابر » وتأمر الزمن بالعودة فيطيع 
حتی يکون لك اثنا عشر الف مغاتل ¥ 
أما اليوم فهر يوم الشقاء الذى وصل 
بعد فوات الموعد بيوم واحد 
قأطاح بأفراحك وأصدقائك وسعدك وملكك 
إذ إن جميع رجال وياز سمعوا أنك قد مت 
فانضموا إلى صفوف بولينبروك وتفرقواً وفروا ! 
اومیرل : اطمثن یا مولای ! لاذا يبدو على محياكم 
هدا الشحوب ؟ Y2‏ 


۹ 


مأساة الك ريتشارد الثانى الفصل الثالت - المشهد الثانى 


نشار : منذ برهة كان دم عشرين الف رجل 
ينبض تبض التصر فی وجھی › ثم هروا ! 
آليس لى العذر إذن » ريثما تعود دماء مثل هؤلاء إليتا 
آن آیدو شاا مثل الأموات ؟ 
إن كل من يتشد السلامة 
يشر اليرم من صفوف رجالى » بعد أن وصم الزمان A:‏ 
کپریائی بوصمة العار ! 


اومیړل ‏ : بل اطمئن یا مولای وتذكر من تكون أ 


زیتشاړد : إنی نسیت تفسى . الست اللك ؟ أنهضى من رقادك 
أبتها الكسرل ! انهضى أيتها إللملالة إللكية النائمة أ 
آل يعادل اسم املك عشرين أل اسم ؟ A0‏ 


فلتحملل السلاح آيها الاسم اللكى | 

إن فردا صخير! من أقراد الرعية 

يتطاول على مجدك العظيم! 

لا تخضو! الطرف يا أحاب اللاك أ 

ألسنا من ذوى الرفعة ؟ فلتكن أفكارنا رفيعة أ 

أعلم أن عمى يورك لديه من القرأت ما يكفى لنتصرنا 

ولكن من ذاك القادم ؟ 4 

ز يدحل سکروب ] 

سمگروب ‏ : آرجر لولاى موفور الصحة والسعادة 

بل آكثر ما يستطيع لسانى التعبير عنه 

بعد أن ضصبطت أوتاره على أنغام الهم ! 


2 


مآساة الك ريتشارد الثانى القصل اثالث - المشهد الانى 


ریتشارد 


سکروب 


أذبى مفتوحة وکل مستعد أ 

لا أسواً من آنباء خحسارة إلدنا أ قل إذن . 

هل حسرت مملکتی ؟ لقد کانت ھی همی! ۹ 
وآی حسارة فی فقدان الهم ؟ هل یسعی پوليتبروك 

إلى مساواتنا فى إلعظمة ؟ لكنه لن ينقوق علينا ! 

فإذا کان يعمل فى سبيل الله ء 

فسوف نعمل فی سیل الله أیضا 

ونساویه فی ذلك ! هل ثارت رعایانا ؟ إن صح ذلك 

فهو ما لا نملك له دفعا » إذ انهم يتقضون بذلك 1 
ما عاهدوا الله عله > وما عاهدونا عليه اشا ! 

فلتكشف إذن عن آنباء الحزن واخراب 

وألدمار وألانهيأر 

بل لا سوا من الوت »› والوت سیاتی فی حینه ! 

یسرنی آن سموکم قد تدرع بدروع تکفی 

لحمل أنباء الكارثة ؟ أرأيت إلى اليوم العاف 6 
إن اتی فی غير آوانه فانهمرت الآمطار وايلاً 

وفاضت آلهار إاللجين فأغر قت الضضاف 

كآنما استحال العالم كله إلى عبرات جارية 

فهكذا شأن بولينبروك اليوم ! لقد فاض غضيه 

وارتفعت آمواجه فغمرت أراضيكم التى غشيها الخوفه ١١١‏ 
من فولاذ کل صقیل بتار ؛ 

وكلل قلب أقسى وآشد من الفولاذ؛ 
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مأساة املك ريتشارد الثانى الفصل الثالىت - الشهد الغا 


زفشازرد 


قد ليس الشيوخ الغوذات 

فوق رؤوسهم التحيلة الصلعاأء 

وخر جوا لمحاربة جلالتكم > 

والغلمان الذين ما تزال أصواتهم 

رقيقة مثل أصروات النساء يحاولون تفخيمها › 

وتصطك مفاصلهم الغضة داخحل الدروع الثقيلة 

وتتوء بحمل الأسلحة التى يشهرونها فى وجه التاج ! ٠١‏ 
بل إن الشيوخ إلذين لا عمل لهم بعد التقاعد 

إلا تلاوة ال“دعية 

يتعلمون إلآن إطلاق السهام 

من حشب السرو السام عليكم 

بطاقته الضاعفة على الفتك ! 

ولم تعدم النساء العاملات بالغزل 

بعض اراب التى علاها الصدا فى زمن السلم 
فآشهرتاها عليكم 

لد ثار الصغار والكبأر وساء الال 

حت أستعصي على الوصغها . ٠‏ 
خير رواية لشر حال ! وجمال وصف لقبيح مأل ! 

أين اللورد ويلتشر ؟ وأين باجوت ؟ 

وماأذ! حدث لبوشی ؟ 

وآين كان جرين ؟ وكيف سمحو! للعدو بخطرء الداهم 


Ch 


مأساة املك ريتشأرد الثاتى الفصل, الغالث - الشهد الثاتى 


أن يذرع أراضينا* بخطوات سالة غاغة ؟ 16 
لايد أن يدفعوا رؤوسهم ثمتا لذلك إذا انتصرنا ! 
وأراهن أنهم تصالوا مح بوليتبروك فثابو! بالسلام ! 
سکروب : بالسلام ٹاہوا وآبوا منه حقا یا مولای !** 
ریتشارد ‏ : یا لهم من آشرار کالاقاعی › 
اُعنر! یلا آمل قى إللاص ! أو کالكلاب › 
ما آسھل أن یبصبصوا بآذنابهم فرحا بآی سید ! 1۳٠‏ 
ٹعابین ۰ آدفآتهم بدماء قلہی فلدغرا قلبی !*** 
ثلاثة من آمثال پهوذا › 
وکل منهم آسواً ثلاث مرات من يهوذا! 
كيف يرضوت بالسلم ؟ فلتحاريهم جهنم النكراء 
ولتكوى جلرد أرواحهم الرقطاء عقابا على ذلك ! 
سکړوپ ‏ : یدو آن حب مولای الرقیق قد انسلخ عن طبحه 1e‏ 
وتحول إلى كراهية مريرة فتاكة مهلكة ! 
آرجو أن تتراجع عن دعائك على أروأحهم باللعنة 
فالسلام الذی ينعمون به 
من -حصاد رۋوسهم لا يديهم ا 


٭# ‏ استحدام الذراع بتضمن إيحاء بالقياسس اغا أصبجو! يتملكون الأراضى ويقيون ماستيا 

#* يتمد سلام الوت على رقدة الأند ! 

ج زشارة إلى خصة الفلا الذى وحد سانا متجمدا من البرد قأدعأء قى ثوبه حتى عاد للحياة فلدغه ' 
ويالا-حط تكرإر الاشارة إلى بعض صفات الاأفأعى فى الأبياث التالية . 


ef 


مآساة الك ريتشارد إلتانى الفصل القالت - الشهد الثاتى 


ومن تلعنهم الآن قد ذاقوا أمر جراح الموت الفتاك 
ويرقدون الآن تحت الثرى › فى قير الأرض الحوفاء ¦ ٠٤١‏ 
اومیرل : هل مات بوشی وجرین واللورد ویلتشر ؟ 
سکروب : اجل ! فقد الحمیع رؤوسهم خی بریستول ! 
اومیړل : وآين والدى دوق يورك وجتوده ؟ 
ريتشارد ‏ : لا يعنينا آين يكون » ولتكفوا عن التسرية 
وحدیٹ الام > 
وليكن حديشا الآن عن الدافن والدود وشواهد القبور ٠٤١‏ 
ولتجعل التراب أوراقنا ثم نذرف العبرات مداد 
نکب به کلمات الأسى على صدر الأرض ¦ 
علينا آن نختار من نحهد إليه بالوصيةء 
ونتحدث عن تفاصيلهاء ولو آن ذلك عسير ! 
فماذا عساتا أن توصى به فى التركة 
سوي أجسادتا الئيرذة الى ترتها ألأرض ؟ 10 
لقد اصبحت اراضینا وآرواحنا وکل ما کان فنا 
فى آيدى بولينبروك › ولا نستطيع إدعاء ملكية شیء 
سوى الموت وذلك القالب الصغير من الأرض العقيم 
الذى يشبه الفطيرة التى تضم عظامنا وتسترها ! 
أحلف باسم الله لأجلسن على هذه الآرض. 
ولنجلس جمیًا» 120 
حتى نقص قصصتا الحادة » عن موت اللولة > ٠‏ 


TE: 


مأساة اللاك ريتشارد الثانى الفصل التالت - الشهدذ الثانى 


كيف خلع بعضهم عن العرش » 

وکیف قتل بحضهم فی أرب 

وكیف طاردت بعضهم أشباح من قتلوهم › 

وکیف مات بعضهم بالسمٌ الذى دسته زوجاتهم ۰ 

وكيف تل البعض وهم تائموڻ - 

فالقتل مصير الحميع ! 

فقى داحل التاج الأجوف الذى يحيط يراس الملك ۽ ١٣١‏ 
ويصل مأ بين فوديه الفانيين › 

يعقد الوت مجلس البلاط له »> 

وفيه يجلس ذلك المهرح ساخراً من مکانته : 

ضاحکا من آبهته › 

ولو آنه يسمح له بهنيهة ومشهد قصیر یژدی فيه 

دور الك > إذ يخشاه الناس 

ويقتل من يشاء بنظرة واحدة؛ 10 
ويفعم ذاته بالغرور اخادع » وألزهو الكأذب › 

والمان إلرائف ٠‏ کان ما يضم روسنا من لحم ودم 


L1 
درع نحاسی حصين منيع ۾ دهف أن يساپره ارت شترة‎ 
يعود فى النهاية وبیده ديوس صغير‎ 
¥. ! يخرق به سور القلعة وهكذا نودع اللاك‎ 


أعیدو؛ قبعاتکم إلى رؤوسکم › 
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مأساة املك ريتشارد الثانى الفصل التالث - المشهد الثانى 


ممن لايزيد عن كيان من اللحم والدم ! انبذوا التبجيل 
والتقاليد والشكليات والوإجبأت الر سمية 
فلقد ألحطآتم فهم من آكرن طيلة هذه المدة . 
قلست إلا يشر مثلكم آكل إلغبز » وأحس بالخحاجة > ١۷١‏ 
وأذوق طعم الأحران » وأحتاح إلى الأصدقاء . 
وما دمت أخحضع لذلك مثل الرعية فكيف تقولوت لي 
إنتى ملك ؟ 
کارلایل ‏ : من شیمة الحکماء یا مولای 
ألا يجلسوا مكتوفى الأيدى ليندبوا أحزانهم > 
بل أن ينهضوا فور لقطع طريق تلك الأحران ! 
إن حوفك من العدو يطمس قوتكڭ › 
فإذا أصابك الضعف أصبح العدو آقوى منك > A.‏ 
وهكذا تري أن حماقة ألنوف 
سوف اريك ممع العدو | ألخوف معناه القت › 
والقتل أسوآً ما ينجم عن القتال › 
فأما الموت في اليدان 


متاه أن تقهر موت إلشائقين ء وما لوف من الوت 


فمعتاه آن تعيش عبدا ذليلاً للمرت ! A0‏ 
اومیرل : إن لوالدی بحض کتاتب › فاسآل عتا 

وتعلّم كيف تجعل من آطراف الجسد جسدا كاملا ! 
ریتشارد ‏ : لکم نجحت فی تانیہی یا رب الصلف والزهو ! 
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مأساة املك ريتشارد الئانى الفصل الثالث - المشهد الثائى 


سکروب 


زیتشارډ 


يا بوليتبروك ! ساتيك غد للتزال حتی تحسم مصائرنا! 

لقد شفيت من هله التوبة العارضة من الخرف 14 
وما آیسر ان نحمی ملکتنا ! قل لی یا سکروب 

ین یرابط عمی بکتائبه ؟ أرجو أن أجد التشجيع لديك 

وإن كان مظهرك لاييعث على الآمل ! 


: مظهر السماء هو الذى يدل الئاس على حالة الطقس 


وما سيكون العو عليه! ولك أن تستدل على حالى 

ما فی عیتی من انطفاء أليريق وثقل الأجغان ! 40 
وأما لسانى فسيحكى قصة أثقل هما ! 

يۆسقنی آن آتسیب فی إیلامکم 

بالتباطؤ قى السرد » ولكننى أكشف تدريجيًا عما أعرفه 

حتى يطول آمد الافصاح عن أسواً الاتاء !أ 

لقد انضم عمك يررك إلى بولينبروك f.‏ 
واستسلمت جميع قلاعك فى الشمال 

وأنضم جميع السادة من جنو دك فی انوب 

إلى صفوفه ! 


: ذلك یکفی ! [ إلی آومیرل ] تعسا لك یا ابن عمى ! 


كرف جعلتنى اتلكب الطريق اميل 

الفضي إلى اليس ! 8 
ماذا تقول الآّن ؟ كيف نطمئن الآن أو نهنا ؟ 

أقسم بالله إنى سأكره إلى الأبد كل من ياعونى 


oy 


مأساة للئك ريتشارد آلثائى القصل الثالث - الشهد الالت 


اومیزل 
زیښښاړد 


بولیښرولف 


إلى الهناء بعد الآن ! بل سأمضى إلى قلعة ”فلينت“ 

وآذوب كمد فيها حتى الوت ! 

إتنى ملك صار عبد للأسیى 

ولسوف آطيع آوامر الأسى برباطة جأش ملكية | 1٠‏ 
وسوف آمر بتسریح جنودی حتى يقلحوا الأرض 

ما دام أمل الازدهار قاثما* › 

لكنتي فقدت الأمل كله ! لن أسمح لرجل آن يقول ما 
یجعلتی اعدل عن رای 

فسوف تذهب مشورته سای ! 


; أسمح لى بكلمة وإحدة يا مولاى 10 
: مدانح اة إللى یر حنی ST‏ بأسأءة مش اة | 


سرحوا آتباعی » وليمضوا من هنا إلآن 
يەخ ر جوت ] 


الشهد الثالٹ 
ویلز » آمام قلعة فلینت » یدخل فی سو کب رفعت عليه 
الرايمات ووسط مقسسات الطبول بولياسيسروك » ويور » 
ونورثمبرلاند » ولفيف من الحنود والأتباع ] 


: هل رسالة من ألا" ستخبارات العسكر ية تقر ل 


E‏ ول اجک الشراج إن دللف كثاية عن سماحه لهم بالانضمام إلى پو تروك 3 وقد یکو فی دال ربل 
من الشارح 3 کییٹ میور ) إذ لا يشاركه مي عذا التي أحدذ ± وإب كانت الابيات الجالة بو کله ٍ 


e/ۂA‎ 


مأساة املك ريتشأرد الثانى القصل الثالث -- المشهد الثالت 
r e ee r rr‏ و n n vg n‏ 


بواسنبروك 
بورك 


ئولستېروك 


إن جنود ویلر قد تقرقوا » وإت سولزیرى 
قل ڏھي يقابل اللك بعد آن رست سفینته منڈ أيام 
على هذا الشاطي: › 


برفقة عدد محدود من خحاصة آصدقائه . 


: آنباء صحيحة وطيية يا مولاى 0 


وریتشارد یخفی رأسه فی مکان غير بعد عا 


: کان یجدر باللورد نورثمیرلاند آن بقول لاف ریتشارد؟! 


وأ آسفا لليوم الرازح بال حزان 
إذ يرغم مثل هذا الملك القدس على إخقاء رأسه ! 


: أسآت فهمى يا صاحب السعادة ! لقد حذفت إاللقب 1 


ألحتصارا للعبارة ! 


ولو أحتصر بت العبآرة لاخحتصر باتك 


لا تبالغ يا عمى قى إساءة القهم ! 0 


: وإلا أسآت وأخحطات ! فالله شاهد على ما تفعل ! 


أعلم ذلك یا عمی ولا أعارض مشيشته ! ولكن من هذا 


: القادم؟ 


[ يدخل بیرسی ] 
مرحبا بك یا هارى! عجبا ! آلم تستسلم تلك القلعة ؟ 


12% 


مأساة الك رتشارد الثاتى الفصل الثالث - المشهد الثالث 
TT TTT TT tt aa‏ 


مرحیا بك یا هاری! عجبًا ! ألم تستسلم تلك القلعة ؟ ٠١‏ 


الدخحول ؛ 
بولینیروك : حصن ملکی ؟ كيف يكون ذلك دون ملك ؟ 
پیرسی : بل إن بھا ملکًا یا مولای الكريم ا 
فالْلف ریتشارد يقيم داخل تلك ادراب اجر ية 1 - 


ومعه اللورد أوميرل » واللورد سولزيرى ء 

والسير ستيفن سكروب » وأحد رجال الدين الفضلاء 

ولو آنى لم أعرف اسمه . 
پورتهیرلاتد : الار جح آنه آسقف کارلایل . .۳ 
بولينبرولك : إسمع آيها اللورد الشريف ! 

اذهب إلى تلف القلعة العجوز 

حتى إذا اقتربت من أضلاع أسوأرها الغلرظة 

فأرسل فى البوق النحاسى أنفاس الهدثة 

إلى أطلال آذانها » ثم سلَّم هذه الرسالة* : + 

#إن هنرى بولينبروك یجثو على رکبتيه 

ويقبلل يد الك ريتشارد 

ويعبر عن ولائه وإعان قليه اللخلصس 

إلى شخص جلاالة املك العظم › وقد أتى إلى هنا - 

بل آقیت 


بشو ل النقاد إن "صوير القلعة عى صورة محص عجور مسهدم تصوير م ج صو 2 لاا یحاء رہف 
سالد ااااك » د صقانت الجر العامة عى اور الجر ية ټاعد کې ا5ے دل 


۰ 


مأساة املك ريتشارد الثانى الفصل الثالت - المشهد الثالث 


لأرکع عند قدمیه وآلقی بآسلحتی وأسرح جتودی" 

بشرط إلغاء الأمر بالنفى ٠‏ وإعادة جميع أملاكى 3 
دون بود أو شروط › فإذا لم يتحقق ذلك 

قسوف أستعين بقواتي الظأفرة 

وأروى تراب الصيف ا حاف بوابل من الدماء 

اتی ستنهمر من جراح قتلی آپناء اتر ! ! 

وما أشد ما تأنف نفس بولينيروك £ 
أن تهب تلك العاصفة القرمزية لتغمر بالدماء 

أرض الملك ريتشارد الممبلة » بثوبها الأخضصر اليانح › 

وهو ما يدل عليه وأجب احترآمی › 

و واچ الخضوح له ٩‏ . 

اذهب وآعلن ذلك ! أما تحن قوف نظل هنا 

وسوف تشجول حى أرجاء هذا السساط السندسى 
سضر ! .0 
فأنتجول دون قرع الطبول الذاعرة 

حتى نفحص من الشرفات الهلهلة لهذه القلعة 

ما لديتا من عدة نأجرة وأجناد جاهرة ! 

إحال أن لقائى مع الملك ريتشارد سيكون رهبا 

ولا أل فى فزعه من لقاء عتصرى النار والاء o‏ 
قصاعقة البرق الراعدة الماصفة عند اللقاأء 


¥ الحو ل شس مير الغا إلى ضسر اكلم پر سی إلى تأکيد ما هو متاح لىولىشروك ویر عتا 
لماك . 
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مآساة الك ريتشارد آلتانى القصل الثالث - المشهد الثالث 


بورك 


قزق السحب وهي أشداق اإلسماء ! 

فإذا غدا كالنار عند اللقاءء أصيحت آنا فى ليونة ألأء أ 
فلتكن له سورة الخضب ء ولأكن السحاب الذى تهطل 
أمطاره على ألأرض أ 

أقرل على الأرض لا عليه هو أ 1 
ايدأو! السير > 

وأرقبوا ما تنم عليه ملامح الك ريتشارد ! 

[ بوق الهدتة يدوى فى إافارج » يجيبه بوق فى الدأخل ؛» ثم تدوى الأبواق 
معلنة ظهور لللك على الأسوار > ومعه أسقف كارلايل ء وأوميرل > 
وسکروب » وسولزیری )ا 

انظطروا انظروا ! هأ هو أللف ريتشارد تفه ¦ 

لقد أشرق مثل شمس الصباح 

التي تعلوها حمرة أجل 

عندما تدحل من باب الشرق التارى › 

مستاءة من السحب ألاقدة 10 
التى تحتزم تعتيم بهاتها » وإلقاء الظلال القانمة 

على طريق رحلتها الوضاءة نحو الغرب أ 


: لكته يبدو ملكا ! انظرو!ا إلى عينه البراقة 


مثل عين العقاب ! إنها تشع سنا البرق الذى 
يحم ألر عة بسلطانه أ و أتعاأه وأسحز ناه ¥ 


مأساة الف ريتشارد الثأنى القفصل الثالت - اشد اقتال 


زتشاړد 


إن کتب للأذی آن يلقى الظلال* 

على هذا المشهد البديع ! 

[إلى نورثمبرلاند] إنى فى حيرة ودهشة؛ 

بعد آن وقفت طويلا 

أترقب أن تركع على ركبتيك تبجيلا وخحشية 

لاننى أعتقد أنلى ما زلت اللاك الشرعى ! 

فإذا كنت كذلك قكيف ترو مقاصلك على إن تلسى 0 ۷١‏ 
القيام بواجب الرهبة قى حضرتى ؟ 

وإذا لم أكن كذلك › فأطلعنى على التوقيع الإلهى 

على صك فصلی من منصبی ۽ 

فأنا على يقين آنه لا طاقة ليد من عظم ودم 

على اتتزاع المقبض المقدسى لصو انى A٠‏ 
إلا تدنيا أو سرقة أو اغتصابا ! 

وإذا كنتت تظن آن الحميع قد قعلوا فعلتك 

فمزقوا نقوسهم بالارتداد والتكوص عنى 

وآننى غدوت عقيما عاطلا من الأصدقاء 

فاعلم آن الله مولاى ء وأنه القادر القاهر › ۸0 
وأنه يحشد لنصرتی فى سحاتبه جيرشا من الطاعرن 
وسوف تصيب ,أطقالا لم تولد بعد › 


بل ولم تحملها ناء 


¥ يستجكم يو ول سیر إلقاء افاج ! “ الل یسر عرد بو ثبي ولد ب اء مسي خاجي لی اله ءة 


ا 


عأساة الك ربتشارد ألثائى الفصل التالت - المشهد الثالد 


نورنمبړااند 


کل من تجاسرو! على رفع آیدی الاتباع على رأسی 

وکل من یتهددون میجد تاجی امین . q‏ 
أخبر بولينبروك »> إذ إخاله واقفا هتاك »› 

أن كل خطوة يخطوها على أرضى 

خحيانة عظمى وخطرة ! لقد آتى لتفيذ وصية قرمزية 

وهی توزيع تركة إلحرب من الدماء » 

لکنه سیشهد قبل آن يضم التاج على رأسه فى سلام 4 
إسالة الدم قى مكان التاح لعشرة لاف 

من أبتاء الأمهات 

فيشوه وجه اترا الزاهر 

ويحرل طلعة السلم البيضاء فى محياها 

إلى سخط قرمزی › وبخضب كلا مراعیها 

بدم الاغبلير الأوفياء أ j‏ 
معاذ الله ملك السماء أن يساق مرلانا املك سوقًا 

إلى حرب بين الأهل»ء بأسلحة فظة ليست آهل لهم ! 

إن ابن عمك ›» ذا شرف الستد الاعف ثلاث › 

هاری بولينبروك ۰ يقبل يدك بکل تواضع 

ويقسم بألقير الاأشرف القائم فوق عظام جدك EC‏ 
وبدمه الملكى » وبدمك الملكى » وهما نهران يتدفقان 

من تبع واحد بالغ النبل والكرم › 

ويسأعد المحارب الصندید جونت فى قبره › 


وججمكانة بولينبروك وشرف ذاته › + iY‏ 


مأساة املك ريتشارد الثاثى الفصل الثالث - الشهد اثالث 


رنتشارد 


اومیرل 


ويکل ما یحلف په وکل ما قال ٤‏ 

إنه لم يحضر إلى هنا إلا ليطالب ييرائه 

وإنه لیرجو استرداد حقوقه فور »> جاثیا علی رکبتیه ۰ 

وما إت توافق جلالتكم على ردها إليه 1۵ 
حتى يأآمر بإلقاء الأسلحة ألبراقة وطرحها حتى تصدا 
وإعادة خيوله ذات الشوكة إلى حظاثر ها 

وتوجيه قابه للإخلاص فى خدمة جلالتكم . 

وهو يقسم على ذلك قسم ألاأمير العادل 

وأا أصدقه تصديق إالسيد الشريف ! 1 
نورثميرلاند ! احمل إليه إجابة الملك التالية : 

إنتى أرحب بقدوم ابن عمى النبيل إلينا 

وسوف أجيبه إلى جميع مطالبه العادلة 

دون کید آو شرط ¦ 

ابلغخ تحياتى الرقيقة إلى مسامعه الكرجة 

بل ما آوتيت من فصاحة وان منمق . 1۲0 
[ لی آومیرل ] آلا نحط من قدرتا يا أبن عمى 

حين نظهر بهذا التواضع ونتكلم بهذه الرقة ؟ 

هلل نطب عودة نورثمبرلاند وترسل رسالة التيمدى 

إلى اخائن ومن ثم نهلك ؟ Ir.‏ 
لا يا مولاى الكريم . فلنقاتل بالكلمات الرقيقة 

حتى يعيرتا الزمن بعض ال صدقاء 

ويعيرنا الأصدقاء سيوفهم الصقيلة . 


ھآ 


مأساة الك ريتشارد الانى القفصل الثالث - الشهد الثالث 


زښنشارد : یا إلھی ! لم کتبت على آن أمحو بلسانی نفسه : 
ويكلمات رقيقة » حكم التفى الرهيب الذى آصدرته 0 
على هذا ألستال القيخور ؟؟ ليت لى من السطرة 
ما لأحرانى من القوة ! ليتلى كنت آدنى ملرلة 
ما یدل عله أسمی ! لیتنی استطیع آن آنسی 
ما کتت عليه یوما ما > آو أن أقصی عن ذأکرتی 
ما أصبيحت عليه اليوم ! 
هل تنبض نبض العزة والاأنفة يا قلبى؟ 
ساتیح لك مهلة تخفى فها وبّدق > ما دام إلأعداء $ 
قد أتيح لهم آن يدوا أعناقنا ! 
اوميرل : لقد عاد نورثمبرلاند من عند بولينبروك . 
ريتشاره : ماذا على اللك أن يشعل إلآن ؟ هل يخضع ؟ 
سيفعل اللك ذلك ! آلايد من خلعه ؟ 
سيرضى اللك بذلك ! هل سيفقد اسم الك ؟ 10 
فلیذهب عنی باصم الله ! 
ساآحمل مسبحة بدلا من الجواهر 
وأستعيض باألدير عن قصرى القاخر 
ویثوب شحاذ عن ملاہسی 
وبصحقة خحشبية عن الكئوس الزينة بالتصارير 1a.‏ 
ويعصا اجاج عن صو انى 
وببعض أيقونأات القديسين عن الرعاياً 
ويقير صخبر عن مملكتى الشأسعة 
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مأساة إللك ريتشارد التأنى الفصل التالث - المضهد الثائف 


يقير صخير صغير » بقبر لا تلحظه العين › 

أو آدفن فى الطريق العام » فى طريق تغشاه السابلة ٠١١‏ 
حيث تطا آقدام الرعايا رآس ملكهم فى كل ساعة ! 

فما دامواً یطآون قلیی الآن فی حیاتی 

فلماذا لا یطاون رأسی بعد اتی ؟ 

إنك تبكى يا أوميرل ! 

آنت تبکی یا ہن عمی يأ رقيق القلب أ 1 
سأبكى معك حتى تملأ دموع الذل جو السماء فيكفهر 
وتهب آنفاسنا وآهاتنا عاتية مع وآبل العيرات 

حتى تقتلع قمح الصيف وتذروه هياء 

فتحل المجاعة فى أرض التمرد والعصيان ! 

آم ترانا نتنافس مثشل الصبيات فى لعية البكاء 1716 
کیما نلهو من أحراتنا ونسخر » فیذرف کل متا دموعه 

فوق بقعة بعينها حتى حفر فى الأرض قبرين 

ثم ندفن قیهما ؟ وسیكتب على شاهد القبر : 

۶ هنا يرقد انان من الاأقارب › 

حفرا قبريهما بدموع العين ! » 

هل بجدی هذا إاللهو الخيث؟ لا لا أ هذا هذر وهراك .١۷ا‏ 
وأنتم تضحکون منی ! 

قل أيها الأمير العظيم يا نورثمبرلاند : 

مأذا يقول اللك برليتبروك ؟ هل يسمح جلالته 

بان یعیش ریتشارد حتی يوافیه الأجل ؟ 


1¥ 


مأساة الك ريتشارد الثانى الفصل الثالتث - المشهد الثالث 


إناك تتحتى آمامى لتعلن مرافقة بولينيروك ! o‏ 
نوړلمبرلاته : انه ینتظ رکم یا مولای فى القئاء السقلى 

فهاا تمضاتم بالنرول إليه والحذديث معه ؟ 
ريتشارد ‏ : انزل وآهيط مثل 'فايتون" الوضاء 

الذى لم يستطع كبح جماح خيوله 

فا حرق الأرضس ثم احترق ! 

إلى الفناء الأسفل؟ 

إلى الدرك الأسفل حيث ينحط قدر الملوك A‏ 

و يهبطرن استجابة لدعوة او نة ویبجلونهم ا 

قلنهبط إلى الفناء الأسقل أ 

الفناء خفيض واللك حفيض 

وبوم الليل تلعسب حيث كان على القبرة أن تطير 

وتخرد. 

[ ینزل ریتشارد - يخر ج ] 

بولسنیرولك ‏ : ماذا یقرل جلالته ؟ 
تورثمبرلاته : لقد أطار عقله الحرن والکمد 


فتضوه بكلام المخبول . تكنه قد أقبل ألآن ! 1۸0 
[ یدل ریتشارد مع حاشیته 
فی مقدمة المسرح أ 
نوليبرولف : افسحرا الطريق واصطفرا! لأداء واجب التحية للات ! 
[ رکم ] 


مولای لمعم ! 


A 


مأساة الك ريتشارد الثاتى القفصل الثالث - الشهد الثالث 


ساره 


بواییروت 
رینشارد 
بولینښروف 


زارد 


إنك تحط من شان ركبتك النبيلة 

حين عل الأرض الوضيعة تزهو بتقبيلها ! 14 
کم كنت أفضل أن يشعر قلبى بمحبتك 

على هله الجاملة اتی لا تسر عيتى أ 

انهض يا إين عمى انهض ! فقليك نامض للعلا 

وأنا واثق من ذلك ! [ مشير إلى التاج ] 

إلى هذا الستوى على الاأقل > 

وان كانت ركيثك تعس الاأرض أ 


: مولای الکریم ! لم أحضر إلا من أجل أملاکی ! 4 
: آملاكك لك »> وأآتا للك ء والجميع لك ! 


إلا بحق إخلاصى قى الخدمة وجدارتي بحبكم ؛ 


: بل أتت جدير به كل الدارة ! لايستحق آن ملك 


إلا من يعرف سيل الامتلاك القوية والؤكدة ! Y..‏ 
أعطنى يدك يا عمى ! لا ! جفف دموع عيليك ! 

فالدموع تظهر الحب . مثلما تظهر العجزر 

عن علاج أسباب البكاء ! 

ما آتت يا ابن عمى» قفإئنى أصغر من أن أكون والدا لك 

وإں كانت سئك تسمح لك آن تکوت وریئی 

وسوف أعطيك كل ما تريد » وعن رضا أيضا › ° 


4 


مأساة الك ريتشارد الثانى ) الفصل الكالث - المشهد الرابع 


فلاید أت قعل راضبین ما ر“ مشر مرح 'خعله مرغمین أ 
هل تریدنا آن نتجه إلى لندن يا أبن عمي ؟ 
بولیتیرولف : نعم یا مولای الكريم . 


نشار : ادن فلا اعترأضص عندى . 
[ تدوی الأبواق ويخرح الجميع ا 
ا مشهد الرابع 
[ لانيلى - حديقة دوق يورك - تدخل اللكة ووصيفتان ١‏ 
أينكة : آي لعبة نلعبها فى هله الديقة 


حتی تزيل عن نفوستا الفكر والهموم ؟ 
أجْلكة : فى هله اللعية إرى إلدنياً غأصة باألعواتى 


وآشعر أن حظى سرف يصطدم مثل الكرة بها ! 0 
الوصيفة : فلنرقص إذن يأ مولاتى ! 
أجلكة : لاا تستطیع قدمای مراعاة جدود الإيقاع 


حين لايعرف قليى السكين حدود الأحراإن 
وإذن لن ترقص يا فتاتى ! فلناطر فى لعبة أخحرى . 


الوصيفة : ستقص القصص يا مولاتى ! ١‏ 
الوصيفة : آیھما شت یا مولاتی ! 


الك : بل لا هذه ولا تلك یا فتاتی ! 
فإدا كانت قصص السرور »> وهو ما أفتقر زليه اما »› 


¥ 


r n r r n n mm e TTT E 


الوصيفة 
اللكة 


الوصيفة 
الكة 


فسوف ترزید من تذکیری بالآسی ! 

ودا كانتت قصص الحرن » وهو ما يشي نفسى 2 
فسوف تضيف الأسى إلى فقدان السرور ! 

آی إننى لست فى حاجة إلى تكرار ما لدى 


: ولا جدوى من الشكوي مما ينقصنى . 


يسرنى آن لديك الدافع على الغتاء 


: وکن سروری سبزداد لو استطعت الكاء ! f‏ 
١‏ ادلي سابکی یا مولا تی 4t‏ لو کان فی الیکاء سر ورك 


وآنا آغنی لو کان فيه سروری 
دون أن إستعير دمرعك ! 


[ يشخ البستاتى مع خادمين ] 
ولكن انتظر! ! لقد أتى البستانى وغلمانه ! 
فلنختیے: فی طم هله الا شجار - وأرا! هنکماً : 4 


آدفع تعاستی مقابل بعض الدبابيس* 
إن لم يتكلموا فى السياسة » فالكل يتكلم فى السياسة 


: اتتظار؟ لتخير الأحوال . وإلعرن نذير باغزن ! 


[ إلى غلاميه ] عليك أنت أن تربط أغسصان شجرة 
اللشمش التى تحمل الثمار الحديدة حتى لا تنوء بحملها ۳ 
مش لاء إئذين بو #ول بسر اف اتهم اللاهين 


٭ بضرب بها الل فى تعأهة اأقمة - اير مامفلى ٤/١‏ رة 


۷ 


مأساة الك ريتشارد الثانى الفصلل الثالث - المشهد الرابح 


البستانى 


واغرس ما تستند إليه الفروع المائلة حتى تنتصب 

واذهب آنت فشذب آطراف الأفتان 

التی ارتفعت قاماتھا باسرع ما ینبغی فی دولتا 

اقطع رؤوسهاً مثل الاد ؛ 0 
فیجب آن یتساوی الجميع فى ظل حكومتتا . 

و سأاڈھب آنا آثتاء ذلك لاقتلاع الحشائش إلضارة 

فهى تحص خحصب التربة دون فأقدة ترجى 

وتجرم الاأزهار الصالة منه . 

ولاذا تعمل نحن على مراعاة القانون والنظام £ 
والتناسب الصحيح فى نطاق هذه الديقة السورة 

كآغا هي وذح مصغر لقوة الحكومة وانضباطها ؟ 

انظر إلى حديقة أراضينا التى حيط بها أسوار البحر 

عبد الأعشاب الضارة فى كل مکان › 

وأجملل زهررها وقد احتاقت › 

وآشىجار الفاكهة دون تشدذيب › 

وأسوارها النباتية خحربة › 

وأحواض الزهور الامقة فى فوضى › ه٤‏ 
وأعشابها الطبية غاصة بالديدان ! 

صما ! إن من سمح بالقوضى فى هذا الربيع 

قد جاءء اشر يف وسقطت آوراقه 

وآما الأعشاب الضارة التى كانت تخفيها وميه 


hal 


مأساة املك ريتشارد الثاثى الفصل الثالث - الشهد الرايج 


أوراقه العريضة المنتشرة > 

والتی کاثت تتص رحق حیاته 2 
وإ بدا أنها ثسانده »› 

فققد اقتلعها بوليلبروك من جذورها ! 


الخلام : أقصد بذلك اللورد ويلتشر » وبوشى وجرين ! 
البصتانی : ماذا تعنی ؟ هل ماتوا ؟ 
نعم وقيض بولينبروك على املك البذر ! ليته كان د 


قد شذب أرضه وحافظ على نظامها 

مثلما نفعل نحن فى هذه الحديقة ! فحن جر إاللحاء 

وهو بشرة أشجار الفاكهة فى وقت محدد من السنة 

حتى تسيل بعص العصارة وتتخفف من بعض الدم 

حتی لا يزيد ثراؤهاً اء اياة عن الحد : فتقسد ! - 1" 

ولو فعل ذلك بالعظماأء ومن تضخمت ترواتهم 

فرا عاشو؛ وآحرجوا الثمار ولذاق هو ثمار واجيهم ! 

إننا نقطع الأغصان الز أئدة عن إخاجة 

تى غا الأغصان الثمرة ! 

ولو فعل ذلك لظل تاجه على رآسه 1 
العلام : بدلا من آث يسقط بسبب الافراط فى ساعات التراحى! 
البستانى : عجًا ! هل تظن أنهم سيخلعون اللك ؟ 

لد أذلوه وأهانوه » وقد يخلعونه عما قريب ! 

فقد وصلت بعض الرسائل فى الليلة البارحة 

إلى أحد المفربين إلى دوق يورك الطيب ¥ 


مأساة ا للك ريتشارد الثأنى الفصل الثالت - الشهد الراب 


اللكهة : تحمل آنباء سوداء ؛ 

ایکاد الصمت شى ! 
[ تعقدم الملكة من البستانی ] 

آنت يا من تقوم بعمل آبينا آدم فى رعاية هذه ألحديقة ؟ 
كيف يجرق لسائك المظ القاسى 
على النطى بهذه ألنباء السيئة؟ 
آية حو اء أغر تك وأية أفسى أغرتك Yo‏ 
على القرل قوط الإنسان مرة ثأنية 
وخر وجه ملعوتاً من أالحنة ؟ 
اذا تقول إن املك ريتشارد قد حلع من العرش ؟ 
آثت يا من لا يزيد فى مكانته عن هذه التربة : 
کیف تنبات بسقوطه ؟ قل آین ومتی وکیف 

البستانى : جاءتك هذه الأنباء السيئة ؟ تكلم أيها التعس ! A‏ 
العفو يا مولاتى ! يؤسفنى أن أنقل هذا انبر السب 
لکن ما آقوله صحيح . 
ققد التفت ذراع بولينبروك القوية 
حول اللاك ريتشأرد . 
وعتدما وضعت حظوظهما فى اليزان 
شالت كفة مولاك »› 
فليس بها إلا نفسه وبعض الدأهنين ؛ A0‏ 
ور جحت كقة بوليتبروك العظيم > ففيها إلى جانبه 
جميع لوردات الجاترا 


£ 


مأساة للك ريتشارد الثائى الفصل الثالث - المشهد الرابم 


الست 


وهى الزية التى آققلت موأزينه! 

فاذهبى إلى لندن لتتأكدى من مسحة ما آقول ! ۹4 
ولم آقل إلا ما يعرفه الجميم . 

يا سوء الطالع ما أسرع عدوك وأحف حطر ! 

كانت رسالتك من شآنی ۰ لکن آخر من بلخته ! 

لقد وضعتنى فى آخحر القائمة حتى يظل حزنى 4 
اطول مدة فی صدری ! هیا بتا یا وصیفتی 

حتى غأبل غي لئدن ملك لندن إخرين . 


هل کتب عل أن آلاقی هذا المصير 
فتزين ملامحى السزينة موكب نصر بولينبروك العظيم 
f. :‏ 


أدعو الله آيها البستانى ألا ينعم بالنماء على زرعك 
بعد إخبارى يهذه الاأنباء السيثة ! 

[ خر ح ألذكة مع الوصيرقتين ا 
مسكينة أيتها اللكة ! أدعو الله آن يستجيب لدعائك 
إن كان فى ذلك تخفف لتك ! 
لقد ذرقت دموعها فى هذه اليقعة > وسآزرع فيها ۰٥‏ 
بعض احنظل > الذى يسموته عشب التوبة المر ! 
سوف ينبت انظ هنا عما قريب فيثير الشفقة 
فی ذکری عبرات سکبتها الكة ؛ 

[ بخرجون | 
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سير اة شس اسل ج کیو شا سا رل + شام TPA‏ ۾ بطق 
لبو يديو رك ومؤید وه عاس يسار المسرح»› ویقف ریتشارډ رمویدوه غا 
يمين المسرح» ويظل كرسي العرش خاليا د بهيمن» عشى المشسيد. 


بولینیرواك 


اچوا 
بولینبرولف 


الفصل اراح 


ر 


المشهد الأول 

[ قاعة البرلان فى وستمنستر - يدخل بوليثبروك » وأوميرل ؛ 
ونورلمسبرلاند › وبیسرسی › وفیشزووتر »> وسری » وأسقف 
کارلایل › ورٹیس دير وسشمشستر ؛ ولوردات آخرون › 
وا لما جب » وبعض الضباط ومعهم باجوت ] 
آحضر وا باجوت أ 

[ سضر الضاط باجرت ؟ 
والآن یا باجوت ! قل کل ما تعرفه › ويهر ية كأملة :> 
عن مقتل جلوستر الشريف » وعمن أقنع املك 
بالموافقة على ذلك ٠‏ وعمن تولى التنفيذ 
فا جسه وآورده حتفه فی ریعانه + 0 
إذت لابد لى من مواجهة اللورد أوميرل ! 
تقدم يا أبن عمى ووأجه ذللث الرجل ! 
ينف من إنكار أقرأله ألسايقة . 
لقد سمعتك تقرل فى تلك إللحظة الظلماء* ۱ 
التى شهدت التامر على قتل جلوستر 


# اختلف الفسرون فى معشى العارة فقال تعصهم أنهاً تعنى متحصف اليل ء وقال اليمق الاخر آتها 
تع اللقاء السری' » وقال آحروں انها تعني ”الفصة للموت . 


۷ 


ماساة القت ريتشارد التانى الفصل الرابع - المشهد الأول 


اوهیزل 


۴ اليست ذراعى طريلة* » وقادرة على أن تتد 

من البلاط الاشجليزى المطمئن 

حتی رآس عمی فی کالیه ؟ ٤‏ 

وما أكثر عأ قلت آنذاك ! إذ سمعتك تقول 

إنك لو خيرت بين منحة تبلغ مائة ألف كروان»«» 1 
وبين عدم عودة بولينبروك إلى اترا 

لاخترنت علم عودته ؛ 

وآضفت قاثلا کم ستتعم هذه الأرض 

موت ابن عمڭ ¦ 

آیها الامراء واللوردات الأشراف ! اذا آجيب 

هذا الرجل الوضيع ؟ هل أنكر طوالع السعد إلتى 1٠‏ 
أنعمت على بكرم المحتد » فأهبط إلى مستواه › 

وأعاقيه فى نرال لايكرن إلا بين الأقراإن ؟ 

لا مناص من ذلك وإلا کنت آقیل تدنیس شرفی 

بأفتر اعابت شماهه الكاذبة ! هذا قار التحدذى 

وآنا آلقیه حتی أضح حاتم الوت بيدى 0 


٭# تتمى الذرإاع الطويئة فى الايد الانجليرية للملك »> فهى الذراع التي حمل سف العدالة رثقيمها 
کو شتی ار اء اإجلكة »۽ وآليسورة تر چې إلى مثل پوٹای سف کور فی کتانے ایر ودورت > رالمجتمل ن 
شيكسير قرأ فى أو هيد ( الرسائل 117/1۷ ) 


Ãa nêtcıs fongas Iongas TegIDUS esse matus 


آی ١‏ آلا تعقم أن للملرك أياد طويلة ۲ ٤‏ عا يوحى بآن للملك ید قى تل جاوستر على نمو ما 
جاء فی القصل الارل 
## الكراون ربع جتيه استرليتي تقرياً . 


کر 


مأساة الك ريتشارد الثانى الفصل الرابح - امشهد الأول 


ئولینبرۈوڭ 
اومیزل 


فیتزووتز 


على روحك وآلقی بها قى جهنم . أعلن آنك کاذب 
وسوف آثیت كذب أدعائك بسفك دم قليك 

ون کان آحقر من أن يدنس 

سيف فروسیتى الصقيل : 


اصير يا باجوت ! آمرك ألا تقبل التحدى ! ۳ 
: کتت آغئی آن يکوت الذى إستغرزنى 


إعلی اخاضرين مجان - باسشاء و إسحد فيط ! 


: إن ئت ترد أن تبارز من يضاهيك فی المکانة 


فھا هو ذا قفازی يا أوميرل » وأنا أقبل التسحدى › 

وأقسم بالشمس الساطعة التى أراك فى نورها e‏ 
إننى سمعت تقول وتتفاخر بآنك كنت السيب 

فى مصرع جلوستر الشريف . ولو أنكرت ذلك 

عشرين مرة » فآئت كذاب آشر | 

وسوف أعيد كذبك إلى قلبك ؛ 

حیث دبرته » بطرف سیفی السلول ؟ ٤‏ 


: لن تجرو أن تعيش إيها ليان تشهد ذلك أليرم 
: اقسم بروحى إنى آعنى أن أشهد ذلك فى هذه اللحظة! 
: حلت عليك اللعنة يا فيتزووتر ! فإلى جهتم ! 


: أومير ل 1 انت کأذب و دق اتهامهة تابث 


شآتثت ديك وإنكارك ا وها آنل Ie‏ 
أتحداك وآلقی بقفازی تأكيدا لا أقرل 


مأساة اذك ريتشأرد الثاني القصل الرابع - المشهد الأول 


سس ی 


اومیرل 


نورد خر" 


اومیړل 


سړی 


قیتزووتر 


ری 


وسوف آثیت صحته جتی آحر تقس 

من أنفاس حاتي القانية 

فقي التحدى والتقط فارز إن جر ؤت أ 

حتی ما تستطيع أن تستلى حسام الثار > 0 
علی حودة إلعحذي ألبرأقة ؛ 

وها آنذا أثقل الأرض بحبء قفار آخر 

تعديد أكاذيبك فى آذنك احائتة من مشرق الشمس 

إلى غروبها ! هاك قفازی رهن شرفی ده 
فألتقطه واقل التحدی إن جروت أ 

هلل يراهن آحد آخر ؟ قسما باه لأرمى الترد““ 

وآتحدى اجحميح ! إن لی آلف روح فی صدری 

وتستطيع مغالبة عشرين ألا من أمثالكم ؛ 

لورد فیتزووتر 1 آذكر بوضوح وجلاء 1 
مناقشتك مع أومیرل 

صدقّت إذ كنت حاضرا معنا 

فاشهد معی على صدق روایتی 


بل علی کذبها قسما بائله احق | 


r ee 

#* اا يبت سن ؟# ¬ 4 وة م طبعة القوليو لمسرحيات شپکسيير ؛ و فشا يعتی الاستخاء ع دور 
صغير لشخصية ثانوية » وهو يقل فى رأى التقاد من حطر تول المشهد إلى مشهد فكاهي سبب كثرة 
القمازات اللقاة على السرح » وهو مأ حدث عند تقديم المسرحية عي الحصر فحديت . 

## أي إنه يعبر التحدى لوا من القمار لا إقامة للعدل . 


A + 


ماساة اذاف ویٹشارد ألثانى اش الرابع - المشهد الول 
سس ر س ن 
فیتزووتړ : کذبت يا سری 1 10 
ری : أيها الغلام الخبيث ! إن تلك الفرية سوف فريك فر 

0 س ا س 

زد ستحقل نصل سیفی حتی يتخفف منها بالثار والانتقام 

قأاجةطه وأقبل التيحلدى إن جرت إً 

مأ دمت آجرق على الاأكل أو اشر ب 

او التنفسس آو ألخحأة 

فنا أجرؤ على منازلة سرى فى البرية 

وات بصق على وجهه وأا ردد انه کاذب 9 

كاذب كاذب ! هاك برهان عزمى الصادق 

والتر می تاديف الاد الصأرم 

فإننى أكرر صدق اتهامى لأوميرل . 

کما آننی سمعت موبرای » وهو دوق نورفوك 

اقيم فى النفى › A>‏ 

يقول إنك أرسلت يا آوميرل اثنين من رجالكف 
اومسرل : ريد أن أستعير کاو آخر من ًى مسبشی مخلص !* 


#۴ هذا هو التسدی الاتی من جاب آی مرا وساأبح غاز پلقی ! ويقول ارخ عوايشيد إن أومبرال 
استعار قفار أحد الحآرة » وييدو أن شكس اأعحيهه الفكرة 
A‏ 


مأساة الك ريتشارد الثاتى القصل الرابع - المشهد الأول 


ها هو ذا | وأنا ألقيه لاأتحدى نورفوك وإثبات كذبه 

اذا آمکن استدعازه لااتيانت صدخه وشرفه . Ao‏ 
بولیتیرولټ : لن يقصل النزال فی آى خلاف هنا 

حتى يعود نورفوك . لقد آمرنا باستدعاته 

ورغم عداوته لى > أمرنا بإعادة جميع أراضيه 

وچمیع آملاکه له . وسوف ننتظر عودته 

حتى يقع النزال بينه وبين أوميرل . .4 
کارایل : لن نشهد يوم الشرف المرجو أبدا ! 

فلکم حارب نورفوك غ منفاه 

فى سبيل ألمسيح عبسى » فى ميادين المجد المسيحية › 

ولكم رفع لواء صليب المسيحية حفاقًا 

ضد أشرار الوثنيين والاتراك والأعراب ۹ 

فلماً آنهکته اروب تقاعد فى إيطالا 

وآقام فى اليندقية حيث أسلم جسده 

لأرض ذلك البلد المجميل » وآأسلم روحه النقية 


لسيده السیح »› بعد آن حارب طویلاً تحت رايته ! > 
بونیبرولك : هل تعنی آيها الأسقف أن نورفرك مات ؟ 
کارلایل : إن کنت آنا حا فھو میت ! 


بوليفبرولف : فلتترل السكينة الباركة على روحه المياركة 


مأساة الك ربتشارد الثانى القصل الراب -- اشهد الأول 


ولتحمله إلى حضن إبراهيم اليل 1" 
آيها اللوردات التخاصمون ! ستظل خلافاتكم قاثمة 1.٥‏ 
حتى نضرب لكم موعدا للمبأرزة . 
بورك [ يدخل يورك ] 
یا دوق للانکاستر العظيم ! آتیت إليكف 
من عند ریتشارد › الذی اثتزع رید** 
وقد احتارك راضيا لترث العرش ٠‏ 
وهو يسلم صولجانه الرفيع إلى يدك › 
يد الك اخديد ! فأصعد إلى العرش › 4۰ 
الى نزل عنه الآن*"* ٠‏ ولنشل ”يا الك هثرى !؟ 
بۇاستىرواڭ الذى أصبح الملك هنرى الرابع . 
کارلایل : باسم الله أصعد إلى العرش اللكى ! 
: معاد الله أن يكرن ذلك » وحق البتول ! 
إن لم يكن يليق بى أن آتحدث فى الحضرة الملكية 116 
فاللائی آن أنطق باق وحسب 
ليث الله وهنا فى هذه إنفضرة اللكية 


# كناية عن رفا الله ورحمته » والإشارة وإتصحة إلى إجيل لوقا ١‏ وحملته اللاثكة إلى حضن إبراهيم 
)۲۲/١١‏ . وقد أصيح التمبسير شاتعًا في الشعر الامجليزى -حتى القرن التاسع عشر » فهو رارد 
فی شعر وردزورث مٹلا ۔ 

## إشارة للقمصة اشرافة التي حكاها إيسوب عن الخراب الذي استعباآر ريش الطاووس » ورها برخ 
ای اتس به ریتشارد . 

#۴# معني ذلك أن الك ”يثرل“ عن العسرش اى يتنازل عنه بسعبيرنا الحديث » بدلا من حلعه . 
والأسقف يقم الخحجة فى الفعرة التائة على استحالة نزول" الاك عن العرش لاحل . 


مأساة انلكف ریتشارد الثاٹى الفصل الرابح - الشهد الأول 


رجلا يؤهله شرف منزلته لإأصدار الحكم السديد 

على ريتشارد شريف النرلة . إذن لاهتدى 

بشرف التزلة الحقيقى وامتنع عن هذا الظلم القمادح ؛؟ ¥ 
هلل يستطيع فرد من الرعية 

آن یصدر الحکم على ملکه؟ 

وهل بين الالسين هنا من ليس من رعية ريتشارد ؟ 

إننا لا تحكم على اللصرص 

إلا بعد حضورهم وسماع أقرالهم 

حتی ولر کانت دلائل جریرتهم بادية لکل ذی عینين ! 

فهل نصدر حكمًا غيابيًا على الملك» ونحن من رعايا 
وأدنى مثزلة مته »> وهو صورة جلال الله » 10 
والقائم على تافیذ مشیئته ۽ والمفوض مته › 

وثاثبه الختار »> 

الذى مسح عليه بالزيت المقدس ›» وتوج › 

وازدهر نباته سنوات طويلة بیدا ؟ 

لا قدر الله أن يكوت ذلك ! 

حاشا لله آن تشهد فى هذا المناخ المسيحى 

إقدام هده النقوس الهدية .1 
على اقتراف مثل ذلك العمل الكريه الأسود القاضح ! 

إنى أتكلم إلى الرعايا » وبصفتى من الرعايا أتكذم 

وقد دفعنى الله للدفاع الجسور 

عن املك الذى اصطفاء! 


A £ 


ماساة املك ريتشارد الثانى الفصل الرابع - المشهد الأول 


إن اللورد هيرخورد الذى تدعونه ملكا 

حاثن آثيم للملك ذى العرة والسأطأن على هيرفورد ! ٠۴١‏ 
ستسيلل دماء الاغليز حتى تخصب الأرض" 

وتکاید ال“ جال ألقيلة الاأمرين من هذه القعلة الشتعاء أ 
وتندلع الحروب المضطرمة فى بلادنا مقر السلم 1ë‏ 
فيقتل ال“قارب والاقران بعضهم بعضا 

وتنشب القوضى ويشيع الرعب والفزع وتقيم الثورة 

بین ظهرانينا » حتى يطلق الاس اسم ميدان جلجت** 
وجماجم الوتى على هذه الأرض ! 

فإذا وقع الشقاق فى هذا اللجلس 

وثار بعضه على بعض > 4 
فسوف يثير. الانقسام من الأ حزان 

ما لم تشهده له الأرض اللعونة يوما مأ 


فتحاشو! ذللف وقاوموه وامنعواً وگو عه 


*# لايقول ”تروي“ الأرض رذلك من باب التلاعب الاغطى الذى أشاع هذا التعبیر فى عصر شيکسبير 

جه تلل مله" أر مكان الحمحمة هو لوقع الذى يقول المسيحيون إن الح قل صلب فيه 

##ه# هدا هر العتى الواضح للنصس » ود ورد أبصًا فى الجزء اللالث من هترى الادس ( ١‏ ١را۷)‏ 
مع إشارة من الاسقف إلى ایل مرقس + ودا انقسم بيت على ذاه ve.‏ وۋ کاش 
هناك إشأرة طفيمة إلى صراع أسرة يورك وأسرة لاكاستر في مسرحيات هنرى الاأدس > وعدما 
دمت السو حة عام - ۱۹۸ فی اوریجوں ائولایات لحل » آجار اليستقفه أولا إلى ابرلاب ثم إلى 
الماء لعاكد الق الالهي للملك . 


png iikpTaEepeIEPEErh AEH k o iylnah ج را‎ HEEE Ek Yreka IS nn minak 


مأساة الك ريتشارد الان القصل الرايع - المشهد الأول 


نورنهبړه ند 


ئۆلىنبروڭ 


يورت 


يولىنبروڭ 


زیتشارد 


حتى لايقول أطفالكم وأطفال أطفالكم "ويل لكم !' 
أحسنت ألراإفعة يا سيدى ! أما آتعاباف o.‏ 
فالقيض عليك هنا بتهمة إلخياثة العظمي أ 
إنى آمرك يا لورد وستمنستر بالتحفظ عليه 
تى يجين موعد محاكمته . أبها اللررداإات ! 
هلل تسمحون بإجابة مطلب الشعب ؟* 
ا حضروا ریتشأرد هنا حتی پنرل عن الف 120 
أمام اإلجميع » بحيث نعتلى العرش دون أدنى ريبة ! 
سآتی به إلیکم ' 
يخر يورك أ 

على كل لورد من المقبوض عليهم هتا 
آن يعين من يكفل حضرره للمحاكمة 
فلستا مدینین باب لحد منکم -11 
بل ولم تتوقع منكم آى مساعدة ! 

3 يدخل ریتشارد ويورك ] 
وا آسقاه ! لاذا أرسلتم تطلبون مثولى أمام ملك 
قي أن أنفض عن نفسى آفكار إللك 
التی حکمت بها ؟ إنتى لم اتعلم بعد 
الداهنة واللى > ولا الركوع واسلقضوع أ 12 
أمهلواً الحزن حتى يعلمنى إخشوع ! 


# أي نتشر وليقة الاتهامات الوجهة إلى للك ريتشارد على لكا . 


۸٦ 


مأساة للك ريتشارد الثائى الفصل الرابع - المشهد الأول 


بورك 


زیتشارد 


على انی آذكر وجوه هولاء الر جال 

بل وضوح ~ الم یکونوا من رجالی ؟ 

ألم يلقوا على جميعًا تحية السلام ذات يوم ؟* 

مثلما آلقى يهوذا تحية السلام على المسيح ¥٠‏ 
لكته وجد إلائنى عشر مخلصين عدا وإحذ 

وآنا للا إجد اللإخحلاص فى واحد من الى عشر ألا أ 

'حفظ إلله الك !' آلن يقول أحدكم آمین؟ ؟ 

هل أصبحت الكاهن وكاتب الكثسة معا ؟** 

ساقول امین“ إذن ! 

حفظ الله املك" ١‏ ولو لم أكن املك › 

وآقول آمین إن کان الله يرى آننى للك ! Ye‏ 
ما المهمة إلتى اإستدعيت من أجلها ؟ 

تنقيل ما عرضصت القيام به بمحض إرادتكف 

بعد آن أرهقتك تبحات إلحكم » وهو النزول . 

عن عرشاٹ وتاجك إلى هترى بولينيروك . A-۰‏ 
هأت التاج . هاك یا ابن عمى ! مسك التاح ! 

سأامسكه بسدى من هذا الحانب > وتتاوله آنت من 
الائب الآخر 


# نخدم ریتشارد هتا تفس الافظة التي استخدمها بهوذا قى تحية اليح ( انظر مثلا متى 2۹/١7١‏ ) 
وتسور مسر حبات الاسرار بهوذا وهو ستعمل تفس ال اظ انس بکد مها ریٹارد عا ۽ وت 
کانت اللفمزة تی ذاتھا عير دات دلالة دة 


٭٭ کانت رطیفة الکائپ ھی اں قول آمین 


& 
f 
+ اتسس‎ 


AY 


مأساة املك ريتشارد الثأتى القصل الرابع - المشهد الأول 


بولینبروڭ 
زیغښارد 


بوایسروات 


رېفښاړه 


بۆلسنيروڭ 
ازرد 


إن هذا التاج الذهبى يشبه البئر العميقة 

بخدلى فيها دلوان > ملا أحدهما الا * 

آما الفارع فيرقص دائمًاً فى الهواء › 1A0‏ 
وما الملئ بالاء فلا نراه في غيابة إلحب . 

آما الدلو السفلى الترع بالدموع فهو آنا 

آجرع آحرانی بينا تصعد أنت إلى أعلى ! 

ظننت آنك تريد النزول عن الك ! 

بل عن التاح فیحسب ! لکنتی لن آنزل عن آحزانی ¦ ۱۹۰ 
فی طرقك آن تخلع عتی آمجادی وملکی 

لكنك لن تخلع آحزانی . فما رلت ملگًا لھا ! 

إنك تعطیتی بعض همومكف مع تاجك 

ما يهمك من هموم لن يتتقص من همی أ 

فهمی هو آن هموم الك ضصاعت 140 
وهمك اكتساب هموم جديدة 

والهموم التى آنرل عنها لم تبارحتى وإن فارقتها 

صحیمح آنھا تکتتف التاج ولکنھها ما تزال فی نفسی ! 

هل رضيت بالتزول عن التاحج إذن ؟ 

نحم ~ لا لا 1 نعم ! فلايد من الإذعان لك f.٠‏ 
و لا لا تعنى تفى التفى » واستسلامى لك ! 

انظر الآن کیف آتفی وجودی وآخلع ذاتی 


#٭ لوه ئى يدمخه إلى الغمر + فهماً مرنوطاب بحل وأحل ؛ إن صعد الأول هط الأحر . 


k 


مآساة املف ريتشارد الثائى القصل الرابم - الشهد الأول 


إنى آقدم لك ما اخلعه من حمل ثقیل عن رآسی 

ومن صو ان جشيم عن يدی 

ومن كيرياء السأطان اللكى من قَلبى '! ۵ 

ویعبراتي أغسل الزيت القدس الذى مسح به على 

وبیدی هاتین أتخلی عن تاجی 

وبلسانی هذا أنكر مکی المقدس 

وأحل الجميع من يرن الواجب التى حلفوها 

وآنبذ كل مظاهر الأبهة واللال .¥ 

وآنژل عن آملاکی وإیجاراتی ودخولی 

وألغي کل آوامری ومراسیمی وفراتینی 

ولیغفر الله لکل من حنث بیمین حلفها لى 

وليساعد الله كل من أقسم لك على أن يبر بقسمه 

لقد آصبحت صفر اليدين» فليجعلنى صقرا من الحرذ! ٠٠١‏ 

وليمتعك بکل شىء » بعد آن اتاك کل شىء ! 

أدعو الله أن يطيل عمرك جالسا على عرش ريتشارد 

وآن يعجل بنزول ريتشارد إلى الحفرة الأرضية 

فليسفظ الله املك هری" هو مأ يقوله ریتشارد 

الذى نزع منه اذك » ويدعو له بسنوات كشرة مشرةقة! ۲۲۰ 
نوړٹمبرلاته : هل بقی شیء آخر ؟ 

لا شیء سوی آن تقرا هذه الاتهامات 

وهذه اراتم النكراء التي ارتكبتها آنت واتباعك 

ضد الدولة وصالح هذه البلاد 


مأساة املك ريتشارد التاتى القصل الرابع - المشهد الأول 


فإذا اعترقت بها اطمآنت التقوس 9 
زیفشارد : إلى عدالة حلعك عن العرش . 

آلابد من ذلك ؟ هل أنقض ما غزلته يد إلماأقة 

من بعد قوة آنکاٹا ؟ اسمح يا نورثمبرلاند الكريم 

لو كانت ذنوبك مدونة فى صبحيفة 

ما كنت تستحی من قراءتها على هذا الجمع الکریم ؟ ۲٣١‏ 

فإذا فعلت فسوف جد بينهأ تهمة شنيعة 

تعلق بخلح ملك واحنث بيمين مغلظة ؛ 

وهى تهمة تجلل صاحبها بالعأر ؛ 

موصومة باأللعتة في كتثاب السماء ! o‏ 

وها أنتم جميعًاً يأ من تقون هنا وتنظرون 

تشهدون كيف تحاصرنى تعاستى ينباحها الملكر !* 

بعضكم سوف يتبراً مع بيلاطس من الذثنب 

متظاهر؟ بالشفقة » لكن كلا منكم بيلاطس 

وكلكم أسلمنى إلى الصليب الرهيب ."“ ré‏ 
نورثمبرلاند : ومحال أن يغسل الماء حطيثتكم . 
یتشارد سیدى ! آسرع بقراءة هله التهم . 

عینای مترعتان بالدموع ولا أستطيع الإبصار ! 

لكن الياه الملعحة لا تعمينى عن رؤية 


¥ شپکسبير مغرم بصورة الكلاب التي اضر الدب عند يده . 
#*# ”أسلمه؟ عو الفعل الستخدم فى الأناجیل - امظر مثلا متى ۴1/۲۷ , 
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مأساة للك ريتشارد الثانى الفصل الرابع - المشهد الأول 


نوړمیرااند 
زفښشښارد 


عصبة من اخونة هنا ؟ بل إننى ۲t‏ 
إذا حولت الطرف إلى ذاتى 

لوجدت آنى خائن مثل الجميع 

إذ وافقت بمحض إرادتى على آن أخلع طيلسان 

الأبهة عن جسد اللك » وهويت بالمجد 

إلى أسفل سافلين » ويالسيادة إلى سنرلة الرقيق Ya.‏ 
وبجلال املك لمرتبة الرعية » فأصبح الك فلاا ! 

مرلای ! 

لست مولاك أيها المتكير البذئ › 

بل ولست مولی أحد | لیس لى اسم ولا لقب 

لا ولا حتى الاسم الذى أطلق على عند التعميد o‏ 
فقد اغتصب منتى اغتصايا ! واتعساه لليوم الزين 

کیض نجوت من الشتاء عاما بعد عام 

ٹم آصبحت لا اعرف اسما آسمی به نفسی ! 

ليتنى كنت تمثالا" من الثلح للملك 

حتی ذا سطَحّت على شمس ہواینبروك ۹ 
اتصهر ت فاستحلت قطرات من الاء الجارى ! 

ملك صالح » ملك عظيم » وإن لم يكن عظيم 
الصلاح › 

وإذا كانت كلمتي ما ترال من العملات التداولة 

فى انجلترا » فسوف آمر باحضار مرآة على الفرر 

حتى أرى فيه صورة وجهى ألآن 10 


1۹ 


مأساة الك ریتشارد الثاٹى الفصل اترابع - المشهد الأول 


بۆالىنيرۈولڭ 


نورتمیرة ند 
ارد 
بولیتبروكف 
نور تمیرلاند 
زبنشاړد 


بعد آن آفل من جلال الك ! 
فليذهب أحدكم ويحضر مرآة . 
[ يخرح أحد الأياع ‏ 

اقرا هذه الورقة ريثما تأتى المرآة . 
آنت تعذہنی آیھا الشیطان قبل دخول جهنم ا 
کفی یا لورد تورٹمہرلاند ! لا تبالغ قى الإ لماح ! ۷ 
لحن عامة الشعب لن يقتتعوا ! 
بل سیقشنعون ! فسوف آقرآً ما یکفی 
عند ما آبصر کتابی الحقیقی الذی کتبت فيه 
جمیع حطایای - وهو ذاتی 

[ يدخل أحد الأتباع املا مراة ] 
أعطنى تلك إلراة وسوف أقرأً ما فيها ! ¥0 
ألم تبرز الخضون الغائرة بعد ؟ هل لطمتى الزن 
کل هذه اللطمات علي رجهی دوب جرف غاثرة ¦ 
يا لك من مرآة مداهتة ! لكم تشبهون آتباعى 
الذين کانوا يخدعونتى فى أيام الحز ! 
هل هذا هو الرجه الذی کان يرعى YA.‏ 
عشرة آلاف رجل كل يوم تحت سقف متؤله ؟ 
هل هذا هر الوجه الذى كان يسطع وهاجا كالشمس 
فتجفل العيرتن من التطلع إليه ؟ 
هل هذا هو الوجه الذى واجه الحماقات الكثيرة 
ثم أصابه الخسوف أمام وجه بولينبروك ؟ A‏ 


۹۲ 


مأساة املك ربتشارد الثانى الفصل الرابع - المشهد الأول 


ئۆلىنبروكڭ 
زبنشاړد 


بولینبروڭ 
زیتشاړد 


ما یزال بیرق بریقًا هشاً جد غابر 
والوجه هش مثل بريق المجد ! 
[ بحطم الرآة ] 
وها هو ذا قد اإنكسر وتفتت مأئة شظية ! 
إن فى هذه اللعبة أيها الك الصامت درسا مقيدا 


: إذ ما أسرع ما دمر ازن وجهى أ - 4 
: بل إت ظل حزنك قد دمر ظلل وجهك ! 


قل ذلك انیا : ظلل حزنی ؟ فاننظر فی الامر 

اصبت حقا ! فحزنی یکمن فی نقسی 

وليست مظأاهر البكاء على حالى ۲46 
إلا ظلالا للحزن العميق الخفى 

الذى ينميه الصمت فى التفس العذبة . 

ذاك هو الحوهر لا الظل ! وأنا أشكرك 

أيها املك العطيم على نعمائك ؛ إذ لم تقتصر 

علی فعل ما یدفعتی إلی آن آندب حظی 

بل تعلمئى اسلوب اليكاء عليه ! ساسائك 
معروقًا واحدا قبل أن أمضى ولا أضايقك بعدها آبدا ! 


: فهل تسدیه لی ؟ 
: وما هو يا أبن العم الكريم أ 


ابن عمى الكريم؟ ؟ إذن آنا أعظم من ملك ! 
فعندما كنت ملكا كان الداهثرن من الرعية ! .۳ 


4۳ 


مآساة للك ريتشارد الثانى 


القصلل الرابع - المشهد الأول 


met RTH RTT aaa aun 


بوئىتېروڭ 


اوميرل 


فھا هو ذا الك بتفسه يداهنتى ! 

وإراء هذه إالعظمة لن أحتاج إلى السؤال أ 

بل سال ! 

وهل يچاب سۇلى ؟ 1 
نمم 

أسمح لى إذت بالرحيل . 

إلى آين ؟ 

زلی آی مکان شا ٰ ما دمت بعید! عن أنظاركم ا 

إنقلوه إلآن إذت إلى برح لندن ! ۳10 
جمیل ! ”انقلوه !° کلکم بارعون فی ”نقل' 

ما تريفئونت خرائنکم وتر تفعوت ية الشطار 

حن سقط اللك اخقیقى . 

[ يرج ريتشارد مع بعض اللوردات والراس ] 

ضريتا موعدا يوم الأريعاء المقبل للاحتفال رسميا 

ئتتووەچتا  .‏ شعادو لذا بها أللوردات + 

[ يخرج اميم ما عدا سقف کارلایل ورئیس دير وستمنستر واو سول ] 

کان مشهدا يبعت على الأسى ! PY‏ 
بل لم يبدا الأّأسى بعد . 
كانه شوكة حادة . 


رید ان آغر ف ا رال الدين إلابرار 
إن کات هال وسيلة عمسو بها ذلك ألعأر . 


44 


مأساة الك ريتشارد الثائى الفصل الرابع - المشهد الأول 


سیدی أ Te‏ 
قبل آن اصرح ہا یجول فی خاطری 

عليكم آلا تحتفرا يان تحلفرا لدى القريان المقدس 

بکتمان ما أنتويه » بل بأداء أى مهمة أرسمها لكم . 

إذ أرى جباهكم يغشاها السخط > وقلوبكم I:‏ 


يغمرها الحزن » وعيونكم تغرقها الدموع 
تعالوا معي لتتاول العشاء فى متزلى : 
وسوف أضع سحطة 

تكفل لنا جميعا إشراق يوم بهيج . 


ر يخر جون ] 


مأاة IH:‏ ریتشارد إلتانى القفصا إلتامس - المشهد الول 


الفصل الخامس 
ای ر ی کی ای ا ای کی ال ار ا لی ا ار کی لی کو ا ان اواو لي رر ا الل ال ا ل ا فل لاي ی ای و و نی ا 
امشهد الأول 
تلن ~ شسارع يسۆدى إلى بسرح لتسدن - تخل اة 
والوصيفات ] 


ج 
: سوف عر إللك من هنا ؛ فهو الطريى الزدى 


إلى برح لندن ٠‏ الذي بناء يوليوس فيصر > 


اس 
سر ا 


ویاشر مأ بی !* 
إذ سوف يحتضن صدره المصتوع من الصوان الصلد 
زوج ألذى أدأته بولينيروك اأصلق : 
وحکم بحیسه فيه ! 
فلنسترح هتا إن كانت هله الأرض التمردة 0 
قد يقت إى راحة لزوجة ملكها الشرعى . 
[ یدخل ریتشارد مع اراس ] 
ها هو ذا أنظرن بل لا تنظطرن كيف ذبلت وردتى الميلة أ 
لا ! بل انظرت وتاملن حتى تين شفقة 
وتصبحن قطرات ندی تنعشه وتحییه 
بدموع أب الخاص ! 1 
وأها لك يا صورة طروادة العريقة الحطمة 


#۴ قول ستو (۹۸ )١ ٩‏ إن العامة كانت تظن أن يوليوس قيصر حو بانى ارح + والواقع آن بأتيه هو 
وليم القاسح i‏ وکا TEE‏ صاع أنتى + و کان تعمل عثابة سجن او پان احتجاز واعحقائي + 


1۹4¥ 


ماساة الف ر بتشارد الثانى الفصل الخاصسنى 


نشار 


يا صورة الشرف ١‏ يا قير المأث ريتشارد 

لا املك ریشارد ! يا أجملل خان على الطريق 
اذا يقيم فيك إخرن بو هه الجهم 

ویتزل النصر بأر حص اإلانات ؟ 

لا تتحالفی مع الحزن یا امرآتى الجميلة 

وإلا عجلت بنهايتى ! حاولى آيتها الصالة 

أن تعتبری أن مجدتا الغابر کان حلما سعيدا »> وأنا 
أفقتا منه » وآن الواقع هو ما نحن فيه الآ . 
لقد حلفت مين إلانضمام إلى إخوان الضرورة“ 
ذوى الوجوه العأيسة » وسوف نطلل إخحوانًا 

حتی الوت . فلحذھبی آنت إلى فرنسا 

وآقيمى فى أحد الأديرة . فحياة التقوى والورع 
ستأتینا بتاج فى عالم جديد › يعوضنا 

عن الاح الذى أضعناه فى ساعات إلدنيا الفانية . 
عجبا ! هل انقلب حال روجی ریتشارد ؟ 

هل أصابه الضعف فى اجسد والنفس معا ؟ 

هل خلع بولييروك عقلك ؟ هل نفذ إلى قلبك ؟ 
إن الأسد فى الترع الأخير يخمش الأرض بقدمه 
إن لم یجد ما يخمشه حنقًا وغضبا لهزیته ! 
فكيف تقبلى أنت العقاب خانعًا مثل التلميذ 
وتقبّل العصا التى تضريك » وتخضع لسورة الغضب 
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ماساة للك ريتشارد الثانى الفصلل إلخامس - الشهد الأول 


زقشارد 


تورنمبړااند 


يذل وضہیح > وآنتث آالأسد ملك الرحرش '!؟ 

ملك الوحوش حقا ! لو لم يكونوا وحوشًا o‏ 

لظللت ملکا سعید؟ على البشر | اسمعى 

يا من كنت ملكة كرية » استعدى للسفر إلى فرنسا 

اعتبرینی فى عداد الاموات › وآئك الآن تردعینتى 

وداعك الاير وآنا على فراش الوت ! 

وعندما ياتى إلشتاء بلياليه الطريلة › 

فا جلسى بجوار المدفاة £ 

مع العجائز الطييين » واساليهم أن يقصروا عليك 

قصص الآسى فى العصور الغابرة » ولك - 

قبل توديعهم - قصى عليهم قصة تغلب أحزانهم › 

وهى قصتى أخرينة الباكية › 

حتی يوی من يسمعها دامع العينين إلى فراشه . ٥ء‏ 

بل إنى واثق أن حطب الدفاة نقسهء وإت يكن جمادا 

سوف يحس بنبرات الزن البالغ فيماً يرويه 

لساك البليغ ء فيذرف من عبرات الشفقة 

ما يقي النأر › 

وقد استحال بعضه رمادا » وبعحضه فما أسود »› 

حرنًا على حلع الك الشرعى . 3 
یدخل دو ر تمر لاند | 


سيد ! لقد عدل بولبنبروك عن رآيه 


۹4 


مأساة اللاك ريتشارد الثأنى القصل ا-حامس - الشهد الأول 


زفشښازد 


ققرر إرسالك إلى بومفريت بدلا من البرج 
کما أصدر یا سیدتی آمر! بان تذھپی 
ل 
نورٹمبرلاند ! آنت السلم ألذى يستعين به 00 
بولينيروك فى الصعود إلى عرشى ! لن تنقضى 
ساعات معدودة حثى يجتمع صديد الخطيعة 
فی راس الدمل 
ثم يفجر وتبدأ قرحة القساد ! 
فإذا قسم المملكة نصقين بينكما 
رأيت آنه أقل عا ينبغى لك »> بعد أن ساعدته 
أنك تعرف السبل الكفيلة بغرس* الوك غير الشرعيين»› 
وآنك إذا تعرضت لادنى استفزاز 
فلن تحدم الوسيلة لإقصائه ونحلعه 
عن العرش الذى إغثصبه اغتصاا أ 3۵ 


# الفعل اللاخملری أصوا٣‏ يحضم ما يمى يالاستعارة النررة (107م فاعم لخع ۲ع ubاS)‏ وہی التے 
وخی نها الكاتب من لال الاشستعاق اللشظى مشلا - فالإشارة الحفية هنا هى إلى أسرة 
(Pianitagenelt}‏ التى ينشسمى إليها للف السديد ( وأصلى اللقب له علاقة بالعرس فهو يتكون هن 
{pa‏ و (4) وهو الشات الذى كانت الكانس تصنع منه » ول إن أصل الحمية له علاقة 
بعرسس هذا الثيات . أما الاستعارة الخارقة («عk#داه)‏ قتشير إلى شجرة يس ( صموئيل الأول ٠١‏ ) 
التى يشب إليها عيسى عله السلام . 


«+ 


مأساة امك ريتشارد الثائى الفصل اخامس - الشهد الأول 


تور نهرلا ند 


زبتشاړد 


إن حب اخبثاء يتحول إلى حوف > 

ثم يتحول الخوف إلى كراهية › 

والكراهية تحيل أحد البيئين أو كلاهماً إلى حطر 

له ما يبرره » ويقضى إلى ما يستحقه من هلاك ! 

إنى احمل تيعة ذنبى فكفى ! ودع الجميع الآن 

إذ لابد من رحيلك فور . ۷ 


: هذا طلاق مضاعف إذن ! أيها ألأشرار ! 


لقد انتهکتم حرمة زواجی من تاجی 

وحرمة زواجی من زو چتی ¦ 

أريد آن أَحلّك بقبلة من العهد المعقرد بنا 

ولكن ذلك لایکرن ! إذ عقدناه بقيلة ! yo‏ 
رقت بیننا یا نورٹمبرلاند ! آرساتنى إلى الشمال 

حیث یعانی او من ألزمهرير وآمرإضه 

وآرسلت زوجتی إلى فرنسا + بعد أن قدمت منھا 

فى آبهى حلة وأكمل ريئة مثل الربيع اليديع ! 

وها هی ذى تعود مثل عيد الفريف» آقصر أيام العام . ۸٠‏ 
آل بد آن نفترق ؟ آلا بد أن تتقصل ؟ 

ستفترق آلايادى يا حيبت وتتفصل القلوب ! 


: اذا لا تذهب للملفى معا - فيآتى الك معى ؟ 
: قد يظهر ذلك بعض إحب 


لكنه يفتقر إلى كياسة السياسى ! 


إُذن دعئی اذهب معه حیث يذهب ؛ ۵ک 


+ ن 


مأساة املك ربعشارد الثانى القصل اللتامس - المشهد الأول 


زیتشاړد 


که 
زنتشاړد 


اجلكة 


زنفښاړد 


f+ ii 


حتی یتضافر بکائی وبكاؤك فى جديلة حزن واحدة ! 
لا 1 ایکینی آنث فى فرشا ؛ وسايكيك ها 
فاليعاد خير لتا صن القرب دون التلااقى 
أما طول طريقك فيقاس بالآهات 
وساعرف طول طریقی من عدد الاتات ! 
وكلماً طال الطريق ازداد عدد الانانت أ ۹ 
ولکن طريقى قصير › 
ولذالكف ساتأوه مرثين فى كز لحطوة 
وأطيل الطريق بقلبى الثقل بالهم 
هیا بنا ! تحن نخطب ود الحزن والریجاز واجب 
فلسوف نعيش طويلاً مه يعد زفافنا إليه ! 
يجب أن نغلق شفاهتا بقبلة واحدة ثم لفترق صامتين ١ه‏ 
بهذه أعطيك قلبى وآحذ قلبك ! 
يقبلها ] 

أعد إلى قلبى بقيلة ثانية ! ليس من !خير 
آن تحرمنی قلیی وآن تقتل قلبك ۱ 
أما الآن بعد استرداده منك ء قك آن ترحل 
تی احاول أن آقتله باناتی ! f‏ 
إننا نتيعح للحزن آن يلهو ويعربد بهذا التأخحير الأحمق 
فلنقل الوداع من جديد » وليكملل اللأسى روايتتا أ 

[ يخر ج اميم ] 


ماساة للت ريتشارد الثانى الفصل اخامس - الشهذ التاثى 


الدوقة 


بورك 
الدوقة 


بورك 


الشهد الثاتنى 
[ قصر دوق بورك | 


بدخل دوق يورك والدوقة زوجته ] 


: كنت وعدتنی باستکمال قصة قدوم انی عمی* 


إلى لندن ! وکنت توقفت عندما بكيت إثناءها ! 


ّ وأين توقفت ؟ 
: عنف الأظة إلريرة الى رويس فیھا كيف قام الرعاع 


و الشلة بإلقاء الْتر أب والقادذورات من نوراف 2û‏ 
الطرابق العليا على رأس اللك ريتشارد 


+ أذکر ذلك ا و عند ها سا ۽ الذرق 4 سولىلىروڭ العظيم َ 


على صهوة جراد مقدام ذى خيلاء 

كأنما كان يعرف راكبه الطموح 

وسار پخطوات متئدة تنم عن کبرياء ۰ 
والالسنة تصييح وتهتف « حفظك الله يا بولينيروك  !‏ 

وكأغا النوافك نفسها كانت تنطى ! 

وما أكشر وجوه الشيوخ والشباب التى كانت تتطلع 
شاخحصة إليه 

من کل شاك وکل کو » ترجو آن تشاهد محیاه 

وکانت جمیع الحدران مزدانة بالتصأوير 1 
التى تهتف بصوت واحد ١‏ رعاك عيسى ! 

وموحبا بك یا بولينبروك ! » وهو تلفت 


* تقصد اب ايها . 


TF 


مآساة الث ريتشار د الثاتى الفصل الخامس - المشهد الثانى 


الدوقة 
بورك 


مله ويسرة 1 ويخفض رأسةه العاری 
وینحنی ست دول مسستوی رس جو اده 
ویقول لھم * آشکرکم یا آبناء وطنی › ٠‏ ۲ 


وظلی یکرر ذلك حتی مر موکیه ومضی ! 


: وا آسقا على ريثشاأرد السکين ! آين كان موكيه ؟ 
: عندما يغادر مثل بارع خحشية السرح 


تتحول عيون النظارة دون إكترآنث 

إلى من یدخل بعده » ویصبح کل ما قاله ٥‏ 
ترثرة مملة - قهكذا كان شآن عيون الاس 

الى تجهمت لرؤية ريتشارد » وحدجته باردراء آكبر ! 

لم يهتفب آحد ”حفظه الله !1" 

ولم يهلل لسانت واحد قرحا وترحيبًا بعودته لوطنه 

بل كان التراب يلقى على رأسه القدسة ۳ 
وكان بزيحه بيد الحزن الشريفة النبيلة 

وقى وجهه تتصارع الدموع والبسمات 

وهى أوسمة الاأسى والصبر 

ولولا أن الله أضفى على قلرب الناس قسوة الفولاذ › 

لخاية عليا لا يعلمها إلا الله ء لذابت تلك القلرب تما ۴١‏ 
ولأشفق عليه المتوحشون أنقسهم . 

ولكن لله يدا في هذه الأحداث »> ولايد أن نقبل 

مشيتته العليا ونطمئن إلى قضائه وذرضی به . 

فلقد آقسمنا الآن على أن نكون من رعاياً بوليتبروك 


Y+*& 


ماساة املك ريتشارد الثانى الفصال الخامس - المشهد الثانى 


الدوقة 
يورك 


الدوقة 


ورل 
ورف 
اومیرل 


وسوف أقر إلى الأبد بسلطانه اللكى وأبجله . 5 
ڏ يدخل ورل | 

ھا قد آتی ولدی أومیرل ! 

كان لقبه أوميرل ؛ ولكنه فقد اللقب 

بسبب ولاته لریتشارد 

وعليك یا سيدتى أن تناديه اليوم باسم رتلاند ! 

وقد قطعت على البرلات عهدا بضمان ولائ 

وأستمرأر إخحلاصه للملك اخديد £۵ 

مرحبا یا ولدی ! حدئنى عن أرهار الہنفسج التى 

اشرت إاليوم على الروابى أللغضصر 

لقصل الربيع الجديد !* 

لا أعرف يا سيدتى ولا أحرص على معرفة أحد ! 

ویعلم الله آننی لا آکترٹ إن آصبحت منهم ام لا ! 

حذ الحذر إذن فى ظل هذا الربيع الحديد e.‏ 

حتى لا يحصدك النجل قي ينوعك ! 

وما آنباء آوکسقورد ؟ ما رأالت تقام فيها 

مباريأات رياضة الفروسية ؟ 

نعم یا مولای حسما أعلم 

وآعلم نك ستشارك فيها ! 

رجو ذلك إن شاء الله ! e۵‏ 


*# كناية عن القرين إلى الك !ديد > والمعنى المصمر هو ”الملقون" والداحنون . واللإشارة إلي 
اريم مر تة دعسو رة الشمس افر به بالل : 


+0 


ماساة الك ريتشارد الثاتى القصل الخامس - المشهد الثائى 


یوسرو وسوی ی ا او م RR n‏ 


يورك 


الدوقةغ 


بورك 


(وسرل 


ټورك 


بورك 


ألدوقة 
بورك 


: ما هلا الشيء المخترم أالبأرژ مرن فة صر ا ¢ 


ولاذا شحب لوتك ؟ دعنى آقرأً الكتوب ! 


: إنه لا شیء با سیدی ! 


: إذت لايهم إن رآه أحد ! لابد أن أقتنع ! 


: أتوسل إلى معاليك أن تعفيئى 1٠‏ 


فهى مسأآلة تأفهة ولسيس ما 
لا أريد إطلاع أحد عليها ! 


+ 9 لسبب ما یا سیدی صر على أن ّلح عليها . . 


فازا اش “ الحش 
ماذا تخشی ؟ لیس سوی عقد اتفاق عقده 10 
بشآن الملابس الزاهية فى يوم الاحتفال ! 


: عقد اتاق مع نفسه ؟ وماذا يفعل بعقد 


یعقده مع فسه ؟ آنت حمقاء یا زوجتی ! 
دعنی آری الکتوب یا ولد ! 


: أتوسل إليكڭ أن تعفينى ! لايجوز الكشف عنها ! 
لاد أن آقتتع ! دعنى أطلع عليهاً آقول ! 


[ يتزع الرسالة من صدره ويقرؤها ] 
حيانة عظمى ! خيانة حبيثة ؟ وغد خائن ! عبد ذليز ؟ 


: ما افر یا سیدی ؟ 


٭ کات الرسالة فی داعل قمیصه ولا یبد مٹھا سوی الخدم الشمعى 


+ 


ماساأة اذل ریتشارد ألتانی 


الدوقة 
بورك 


الدوقة 
بورك 
اندوقة 
اومیرل 


اندوهة 
يورك 


ألدوقة 


يورك 
ألدوقة 


فليرحمنا أله ! ما أبشع هذه اليانة ! 
عمجا ! ماذا حدث یا مرلای ؟ 
أحضروا حذاء الركوب قلت ! أسرجرا حصان ! 
آقسم بشرفى وحياتى وإحلاصى أن أفضح هذا الوغدا 
ما افير ؟ 
صما آيتها المقاء أ 
لن اسکت ! قل لی ما ا خير يا أوميرل ؟ 
اطمئئى يا آمى الطيبة أ كل ما هنالكف 
اننی سأدفع حیاتی ثمتا لذلك ! 
تدفع حياتك ثمتا ؟ 
أحضروا حذاء السفر أ سأمضى إلى الك ! 

3 پدسخل ا ادم املا حذاءء ] 
اطرح نادم آرضا يا آوميرل ! يا ولدى المسكين ! 
نت مذهول ! 1 إلى ا لادم ] امض أيها الوغد ! 
لا أريد آن أرى وجهك بعد اليوم ' 
هات حذائی قلت لك ! 
ويحات يا بورك ! ماذا رید آن تفعل ؟ 
أفلا تتستر على جريرة ابنك ؟ هل لديا غيره ؟ 
وهل یحتمل أن ننجب سواہ ؟ آلم یسکر رمن إجابی 
بخمر الزمن ؟ آتريد أب تقطف إبنى الو-حيد 
من شجرتى العجوز » وتحرمنى لقب الام السعيد ؟ 
الا يشبهك ؟ آليس من صلبك ؟ 


+¥ 


القصل اسخاصسس مشه الثآتى 
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مآساة اللاك رپتشارد التانى الفصل اخامس - ألشهد الثاني 


ورف : آيتها الحمقاء المجنونة ! 
كيف تريدين إحفاء هله ألؤامرة ألسوداء ؟ 4۵ 
قد قسىم اثنا عشر متهم أثناء القربان المقدس 
ووقعوا على اثنتى عشرة نسخة من وثيغة القسم 


بقتل الك فى آكسفورد 

إلدوقة : لن يشارك فيها ! سوف نبقيه هنا 
فلا کون ضالعاً فيها ! 

بورگ : إليك عئى آيتها الحمقاء ! لو كان ولدى عشرين مرة ٠‏ 
ضحت أمره أ 


الدوقة : لو کثت تالحت عند وضعه مثلى 
لزأدت شفقتك عليه ! لكنئى أعرف ما يدور ادك 
وتظن أنه تغل وليس من صلبك ! 1.٥‏ 
إیاد إن تن ذلك يا يورك إخبيب 
یا زو جى المحبوب! 
لم يشبه ولد آباء مثلما يشيهك ابنك ! 
بل إنه لا یشبهنی ولا یشبه ای آقربائی 
ألذومة : اتبعه یا آومیرل ! ارکب جواده وائطلق مسرعا 1 


A 


مأساة الملك ريتشارد التانى القفصل اخامس - الشهد التالٹث 


بۈايەبرۈڭ 


قبل توجيه الاتهام ! لن أتآنحر طويلاً عنك . 
قد آكون عجور؟ لكننى لا شك إستطيع الاسراع 
مثل يورك ! وسآظل جاثية أمام بولينبروك 
ولن أنهض حتى يعفو عنك ! هيا ! اثطلق ! 
[ يرج الحميم ] 


المشهد الثالف 

[ غرفة فى القصر الملكى - يدخل بولينيروك › ملكا » ومعه 
بیرسی ولوردات آخرون ] 

هل هناك آئباء عن ولدى المسرف ؟ 

لم أره منذ ثلاثة شهور كاملة ! لر كان فوقتا 

طاعرن يتهددنا » خإنه ذلك الطاعرن !* 

أدعو ائه أيها السادة أن نعثر عليه . 

ابحثوا عنه فى حاثات لندن » إذ يقال 0 

إنه يختلف إليها كل يوم مع رفقاء إلسوء 

بعض النحلين والفاسقين › الذين لايتورعون › 

فيما يقال » عن التربص فى الأزقة الضيقة 

بالعسس لضربهم » وبالسافرين لسرقة نقودهم . 

والعجيب أن يرى هذا الصغير الطائش الخنث ٠‏ 

شرفًا فى مؤازرة هذه الصححة التحلة ! 


¥ إشأرة إلى تبوءة ریتشارج عی ار ٣ر۸۹‏ - ۷ھ ب ولا کال العقاب بالطاعوت مر سلا مر السما 4 مهو 
#معلق هوق الرڙوس + ويتط على الشر : 


۲۰۹ 


مأساة املك ريتشارد الثانى الفصلى ا-خامس - المشهد إلتالث 


يزاغهی 


بولسیروف 
بیزسی 


بولیښرواف 


اومیرل 
بولىروڭ 
اومیرل 


بولینبروك 


اومیر 


لقد قابلت الأمیر يا مولای منذ يومين تقريبا 

وار ته باخبأریات اتی ستقام فی اوکسقورد 

[ ساخر ٤‏ وماذا قال لك البطل الصغير ؟ 10 
قال إنه سيقصد حى الدعارة 

فير ندیه دليل حب ومودة »۽ ثم يستعون په 

فی طرح أشجع القرسان عن ظهر جواده ! 

بأرقة آمل بل بوارق خير إذأ بلع أشده وإاستوی ؟ 

ولكن من ذاك القادم ؟ 


[ دحل آومیرل فی شه ذھول ] 
أين الك ؟ 
ما معنى هذه النطرات الزائخة فى عين ابن عمى ؟ 
فليحفظ الله معاليكم ! آتوسل إلى جلالتكم e‏ 


أن إحادث معالیکم على إنغراد . 
فایځر ج الحمیع ؟ وسوف نتفرد به ؛ 

[ بخرج بیرسی واللوردات ] 
ما شانف يا ابن عمی ؟ تكلم ¦ 
ستظلل رکبتای على الأرض 

1 یرکم ۲ 

ويظل لساتی فی سقف حلفی › ۳٠‏ 
حتى آتال الصفح ثم أنهض وأتكلم ! 


f 


بۆلىنيروڭ 


اومیرل 


بولىبرونف 


بولىنبروڭ 


یورنث 


: هل کشت تنتوي الإساءة فحسب أم اقترغتهاً ؟ 


إن کانت الأول > فمهما تكن جسامتها > 
فسوف أغفرها حتى يصقو قلبك لى وأظفر بودك ! 


حتی لایدخحل علینا أحد قبل انتھائی من روایتی ¦ 


: لا ياس أ 


[ يغلق أوسرل الباب بافتاح ] 


[ يشدف يورك الباب ويصيح عن فارج ] 


: حذار یا مولای واحٹرس ! لديك خائن فى سحضصرتك أ 


ا ستل سیه ا 


لا تسرع بالثار یا مولای .. فلا حوف عليك منی ! 
: [ من الخارج | افتح الباب أيها املك الغافل المخفل ! 


هل يدف سعتی سوی الحب فى التطارل عليك بهد 
الألق اظ ؟ 
افتح اباب وإلا كسرته ! 

[ يلىخل يورك أ 


: ما ایر يا عمى ؟ تكلم ! ٤‏ 


إاسترد أنفاسك اول ! قل ما مدى اقتراب إخطر 
حتى نحمل السلاح لواجهثه أ 


اقرا المکتوب هنا حتى تكتشف اشانة ! 


T1 


مأساة الك ربتشارد الثأنى القصلل انامس - الشهد التالث 


اومیرل 


بوليەيروك 


نوراف 


فآنا آلهث من فرط العجلة ولا أستطيع الكلام ؛ 

تذکر وآنت قرا ما وعلتتی به 0 
لقد آعلنت توبتى فتجاهلل اسمى الكتوب ! 

فقلیی یناقض توقیع یدی 

بل كان حليقًا له آيها الوغد قبل الكتابة 

لد انت عت الوثيقة من صدر الائ آيها الك 

وهو توب الآن يسبب اشرق لا الحب o‏ 
فلتنس وعد بالاشغاق عليه > وإلا غدا الاشفاق 

عباتا يدغ صدرك . 

يا للمؤأمرة الشئيعة اللسورة الطائشة أ 

ويا لك من آب مخلص لولد حائن ؛ 

سال مته هذا الجدول فى مسايل كدرة 

فعاقت تذفقه ولوثت مجراه ! 

إن الإفراط فى احير ينقلب إلى شر 

وفرط يرك سوف يحو هذه الوصمة المهلكة 

الت آصايت ابتك الذى انحرف مساره أ“ 1۵ 
إذن تصبح فضیلتی قوادة لرذیلته 

ویهدر شرفی بآیدی اخزی والعار 

شآن الأبناء المسرفين الذين يهدرون ذهب ابائهم ! 

لا ! لن ينجو شرفى إلا إن هلك عاره 


3# صو رة دول سضر 


T1۲ 


مأساة ا للك ربتشارد ألثانى الشصل الاس - الشهد الثالث 


وسآحیا فی خزی یکمن فی عاره 2 
إن وهیته اة قتلتنی ! أنفاس حياة الخاتن 
إرهاق لياة الخلص ! 
الدوقة : [ تصیح من الغارج ] مولای ! يا مسن هناك ! باه 
علیکم | 
أفتحو! الياب ! 
بوليفيرولف : ما ذاك الصوت الماد ؟ ما هذه التوسلات واللهقة ؟* 
الدوقة : [ من حارج المسرح ] 
إنى امرآة وآنا عمتك آيها املك العظیم ! آلا تعرفنى ؟ ۷١‏ 
کلمنی ! ارحمنى وافتح الباب ! أنا شحادة ! 
تسول لأول مرة فی حیاتی ! 
بولینیروك : تولنا من مشهد جاد إلى مهزلة 
عنواتها الك والمتسولة !؟** 


قم يا ابن عمى اهاب » فافتح لأمك الباب A‏ 
آعلم آنھا تریدنی آن أصفح عن جرم آنکی وأقبح ! 
وزاك ûd‏ ص فحت أستجابة لی سائل 1 


الایات من ۷٤‏ حى ۳۸ مققاة + والمشهد يسمي "جمشهد الدرقة“ > وقول الثقاد إب القرافی 

والارشادات الملرحية القاصة بالركوع رالتوسلات عله اقرب إلى الشهد الهرئى ( الراقصس 3#[ ) أو 

ار كى الماعمب (’اام طامط الذى كان يقدم بعد المسرحية الرئيسية هى ارح الالیزابیتی . 

ومن المیمال جنب ردح الفكاهة عد تقذيم هلا اشهد على ارح رلذلك يحذهه كتير من لخر حين 

وإ كان اتاد يرون أنه اسأسي للتحقيف من حدة رقم المأساة + وتقديم الحدث من راوية ألحري ( 
انط الأقدمة ) 

#٭ تمل أن اللك يشير إلى الك رنيو والعولة النى تروجها ( وشار إل ها فى حاب سى 

العشاق :١ر‏ ه٠‏ - ١ه‏ ) أو إلى قصدة شعية مكاهية كانت لائعة اناك . 


مأساة اللات ريتضارد الثانى الفصل ا-خامس - الشهد الخالٹ 


ئولیسرۈڭ 
أندوهة 


اوميرل 


ورت 


الدوقة 


فسوف تزدهر بالصمح الرذائل 
عليك آن تبتر العضو الفاسد حتى يسلم سائر الجسم 


آما إن تركته فسوف ينشر فيه السقم ! Ao‏ 


[ تخل إلدوقة ا 
أيها الك لا تصدق هذا الرجل القاسى القذب 
فمن لايحب نفسه » لاأيلك لغيره إلحب ! 
أيتها اليخبولة ! ماذا تقفعلين ها ؟ 
هل يقوى صدرك العجور على إرضاع خائن آخر ؟ 
صبرا یا حبیبی يورك ! استمع ای یا سیدی الکریم ! ۰ه 
[ ترکع ] 
انهضی يا عمتى الكرية ! 
أتوسل إليك أن أظل رأكعة ! 
بل ساسیر علی رکبتی بدلا من قدمی 
وأحبس نفسى فلا آري ضروء ألنهار الذى يرأه السعداء 
حتی تاتیٹی بالفرح › أو تآمرنی آن أفرح 
بان تعقو عن رتلاند » ولدى الذي أخحطا | 4 
وها آنذا ركع لتاکید توسلات والدتی | 
[ یر کم ] 
وآنا أقابل ركرعهما بالركوع على ركبى الخلصة 
پر کم ] 
وأدعو عليك بسوء العاقبة إن صفحت عن أى شي ء أ 
آهو جاد فى هذا الدعاء ؟ إانظر إلى وجهه ! 


مأساة املك ريتشارد الثانى القصل الخامس - المخهد الثائف 


لیس فی عيليه دموع » وتوسلاته هازلة ! .1 
كلماته ترج من فمه › وكلماتا من القلب أ 

ورجا هزيل ضعيف » ولن يجاب إلى طايه ! 

آما نحن فنتوسل بالقلب وبالروح وکل كانتا 

إن مفاصله المرهقة سرف تسعد بالنهورض 

أما رکینا فسوف تظل راكعة حتی تنغرس فى الآرض ! ٠٠١‏ 
وتوسلاته يغشاها التاق الكاذب › أما تضرعاةا 

فعامرة بالا حلاص اى والصدق الحمين . 

وما دامت توسلاتنا قد رجحت کفتها على توسلاته 

فأرجو أن تناب بالرحمة 

الى يستسقها الاأتهال الصادق۔ 


بوامبرولك : أنهضى يا عمتى الكرعة ! 1 
ألدوقة : لاتقل انهضی بل قل ”عفوت' أولاً ٹم انهضی' 


ولو كنت الربية التي تعلمك الخلام 

لكانت كلمة العقو أول كلمة تتعلمها 

وما عرفت الشوق لسماع تلك الكلمة إلا الآن . 

قل عفوت آيها الك . ولتعلمك الشفقة كيف تقولها! ٠٠١‏ 
إنها كلمة قصيرة » ولكن حلاوتها مديدة 

ولا تليق بأفواهء الوك كلمة مثل العقو" - 


يورك : [ ساخرا ] قلها بالفرنسية يا مولاى وقل أعفنى' 
ألدوقة : هل تعلمه العقر إلذى حى العفو ؟ 
آه متك یا زوجی القاسی ۽ ڀا غليظ الْقَلْب :> .1 
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مأساة املك ريتشارد الثاتى القفصل انامس - الشهد اثالث 


يا من تجعل الكلمة تى نفسها بنفسها ؛ 
[ إلى بوليتبروة ] أستعمل الكلمة بمعناها المعتاد هنا 
فحن لا نفهم التلاعب الفرنسى جعاتى الالفاظ 
لقد بدآت عينك تكلم - فاجعل لسانك مکانها 
أو فأغرس آذناك قى قليك الشفرفق ۵ 
حتي تسمح شکوانا وتوسلاتنا آلتی نفذت إليه 
وحتى تدفعك الشفقة إلى التطق 'بألعقو" ! 
بولينبروك : انهضى يا عمتى الكرية ! 


ألدوقة : آنا لا آتوسل کي أنهض بل حتى أر جو العفو اأ 
پولستیرولف ‏ : عقوت عنه ۽ وأرجو العفو من أله 9 


الدوقة : ما آهناً حصاد ركبتى إلاثية ! 
لكن ارف يعتصرنى : قلها مرة ثائية 
فتکرار التطق بالعقو لا يضاعقه بل يژکده 
پولینبروك :؛ من کل قلبی عقوت عنه 
الدوقة : إله على الأرض آئے !* 1۴0 
ئۆ ىنىزوك : آما عن صهر نا الم ** ورتس ادير 
وباقى عصية المتامرين » فسوف يقفو الهلاك آثارهم ' 
رق حف طبه 5 وآن تأمرها بالسير إلى و کس فو رد 
# هذه عى تهاية المشهد الهزكى > وهي ساخرة خحصوصا فى إطار النحة التي ساقها الأسقف عن 
اة" الل ( ۹۳۸١ - ١۲١/١ ٤‏ ) . امأ هد العيارة دهي كليشيه أي عبارة أصطاا ية تيد أو 


تف الر حماء 
## بلهجة سأخرة مويرة أ 


Eh 


ماساة الف ريتشارد التانی لقصل !خاس المشهد اثرآبح 


والعثور على هؤلاء إلحخونة ينما يكونوا . £ 
أقسم أن آحرمهم الحياة فى هذا العالم 
وآن أحاسبهم حال إعثر عليهم . 
الوداع يأ عمى » ووداعا يا ابن عمى أيضاً ! 
لقد أحستت وإالدتك فى التشفع لك 
عسى آت تبت إخلاصك أ 
الدوقة : تعال يا ولدى الشاغب ! 
أدعو أله أن يصلح سالك ! 


[ يخرج الجميع ] 
المشهد الرابع ۰ 
[ يدخل إکستون وبعض الخدم ] 
إاکسنون : آلا تذكر ما قاله الك ؟ آلا تذكر كلماته : 
آما من صدیق يخلصنی من هذا الخوف اجى ؟° 
ألم يقل ذلك ؟ 
الخادم : كانت هذه كلماتة علي وجه الدقة . 
اکستوں ‏ : ”ما من صدیق ؟ - قالها مرتين 
وأكّدها بتكرارها - هل تذكر ذلك ؟ ن 
ألخادم : ادکره یا سیدی . 


اکستوں ‏ : وکان حدق فی بإمعان وهو یتکلم 
كأغا ليقرل ”ليتك كنت الرجل إلذى 


سرع هذا الرعب من قلبى" ! 


TFY¥ 


مأساة الك ريتشارد ألثاتى القصا اخاسس - المشهد الخامس 


هيا بنا ! آنا صديق املك » وسوف أحآصه من عدوه! ٠١ ٠‏ 


[ يخر جون | 


إلشهد اخامس 
[ قلعة بومقريت - غرفة مظلمة - يدخل الث ريتشارد ] 
ریغشارد : كت آنظر فى الرأرنة بين هذا السجن 
الذى أعيش فيه وبين العالم »› 
فلم أستطع » لان العالم حافل باليشر 
ولا یعیش سرای بین هله احدران ! 
ولكن لا ياس من الحاولة . a‏ 
سآقول إن عقلی قد تروج من روحی" 
وإن زواجھما آغجب آجالا ما فتفت تتكاثر من الأفكار 
وإن هذه الاأفكار تعمر هذا العالم الصغير 
بأمشاح مختاطة تائل سكان العالم إلكبير ۱ 
إذ لا یرضی الفکر ولا یھنا آبنً*“ 
أما الفكر السامى » مثل التفكير فى المسائل الإلهية › 
٭# الأصلل يقول ۲ * إن عقلى مثابة الروجة التي تزوجها رجلل هو روحى ء وإن الروح هى الأب + وآن 
هين أنجبا درية ما فضت تتكائر . . . ١‏ ولكن صموية الثأبيث والحذكير فى العربية حول دون وضع 
صياغة مقيولة . وليس للتذكير والتأنيث دلالة خحاصة فى النص . 


## يقو الشرام إت القكر هنا معثاه طاعة الذهن اخللاقة ء المستمدة عا أودعه الله فى الإنسان من قدرة 
ياي التحليل اأتطشى وإصدآر الاححام ال اة 3 ولاللك هو بتاع ساط دالا ۴ 
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مأاساخ بلك , سخ ا : 
للك ريعشارد الثاتى الفصل امس - المشهد الخامس 
سپ ن ن 


فهو دائما ما يصطدم ببراعث الشك والتردد 

وهو يقيم التناقض بين إلكلمة والكلمة - 

والغال على ذلك قوله ١‏ دعو! الأولاد يأتون »* ٥‏ 
التبوعة بقوله ١‏ إن مرور جمل من ثقب إيرة 

آیسر من د حول غنی إلی ملکوت اللہ **١‏ 

والأفكار الطامحة إلى مغانم الدنيا 

ترسم أوهامًا محالة : فقد تدفعنى إلى أن أتصور 

أن آظفارى الضعيفة الهزيلة تستطيع أن تشق لى طريقًا ۲٠‏ 
فى الضلوع الصخرية لهذا العالم القاسى › 

أى فى إلمدران الصلبة لهذا السجسن › 

ولكنها تعجز فتموت من الإحباط . 

وأفكار القناعة والرضى*** تقول لصاحيها عراء 
وسلوى » إنه ليس إول من أستعيدته رية ألحظ »› 

ولن يكون الأحير » فهو مثل الشحاذ الغبى ٣‏ 


, جو له ا مسيم 4 والعبارة من زيل عثى  الترجمة لحر سة اأعتمدة ) 4١ر ٤إ وجل ارقا لار‎ sk 

۴ میتی ۲۶٤/۱۹‏ ( ونظا رعا فی مرقس ۲٥/۱۰‏ رلو ۲۵/۱۸ ) وانظر وله تعالی قى سورة الاعراف 
$ ولا دخلون بجت تی ' لج مل في سم حياط 4 )٤۰(‏ . وریتشارد يقصد آن ثمة تاقضتا بین 
إمکان دول اة وعدم دخولها , 

### القصود هو الصبر باعتبارء من المضائل التى تدعو إليها اليحة ١‏ وهو هنا يقابل بين "عدم ار صي" 
فى اليت ١١‏ وبين الرضى بضغت مقلا أعلى 


۲۹۹ 


الذى قبدت قدماه فى الحباسة اخشبية* > 
فأخحذ يعتّل نقله ويہرر عاره قاأئلا إن الكثيرين 
قد سبقوه إليها ٠‏ وسوف يعاقبرن هذا العقاب ! 
فكآن قى ذلك تلرية وراحة » إذ يلقى بأحمال تعاسته 
على کواهل من سبقوه فی احتمالها . ۳٠‏ 
وھکذا یجتمح فی ذاتی عدة أشكاصس 
ليس بينهم قانع بحاله ! فآنا ملك أحيانًا 
ولكن ضصروب الخيانة تجعلنی آتمنی أن أصيح شحادا 
فأغدو شحاذا على القور ! ثم يقنعنى الفقر المدقع 
أن حال الك أفضل > فأغول إليه ء 0 
ولکنتی لا آلبث أن أرى أن بوليئيروك 
قد سلبنى الك ٠‏ وسرعان ما آستحيل إلى عدم ! 
لکتنی مهما آکن » ومهما یکن آى إنلان 
من بنی البشر » فلن یلعده شیء أو يرضیه ٤‏ 
حتى تآتيه راحة العدم ! ) 
عرفب الوسيقي ‏ 
هل أسمع موسيقا ؟ اضصبطوا الإيقاع وحافظر! 
على التئاسب الزمنى ! لا يفلد الموسيقى العذبة 
مثل كلر التمط الزمنى وتجاهل التتاسب ! 
* هي هيكل من الحشب توضع فبيها قدما ادنب يعض الوقت عسقابا على جنحة ما » وقد توضع فيه 


يذاه آو ته . امظر للك لير لشيكسبير ترجمة محمد انى > ةه الکتا ۽ الشاخرة > 1۹4 ۽ س 
YT‏ 
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مأساة الك ريتشارد التاتى الفصل الخامس - المشهد اخامس 


وهو مأ ينطبق على موسيقى حياة الإنسان ! 

إن آذنى الان رهيفة تدرك الشار š‏ 
أو كسر النمط الزمنى فى الوتر الناشز ! 

لكتها عجرت عن إدراك الزمن الحقيقى الذى انكسر 

وکان لارما للعرافق برن دولتی وزمانی ! 

إنی آهدرت رمانی › وها هو ذا یهدرنی ؛ 

بل آحالنى إلى ساعة رقمية له ؛ 

الدقاتق فیها هی آفکاری ! .8 
وتك الثرانى فيها هو انات 

ووجهها على الساهرة > وأصبعى هو عقرب الساعة 

الذى يدور فيها دائما ليمسح الدمرع 

وهی ساعة دقاقة يا سيدى !* تدق كل ساعة ۵ه 
ودقاتها العالية هى آهاتى اإالصاخبة الهادرة 

التى تقرع قلبى وهو تاقوس ألساعة 

فأعرف الوقت ! وهكذا فالأنات والدموع والآهات 

تين الدقائى وإالأوقات والساعات أ 

ولکن بولینبروك هو الذی يشهد فی فرح وزھر 

سرعة انقضاء زمنى > بينما آقيع عاطلا هنا 

كالدمية التي تظهر لتدق السأعة من أجله ! 1 


¥ ریتشارد اطي شه ۴ 


مأساة الماك ريتشارد الثانى القصل الخامس - الشهد !حامس 


هذه الوسيقى تدفعتى إلى اتون ! 

یجب آت تتوقف فور 

فإذا كانت الموسقی قد أعأدت للمخبولين صروابهم* 

فيیدو نها ستحيل العقلاء إلى مجانين فى حالتى ! 

ولكن فليبارك الله قلب من يقدمها لى 

فھی دليل على الحب > وتقديم الحب إلى ريتشارد 1 

جوهرة نادرة فى زمن يكرهه فيه العالم كله ! 
انسائس [ پدخل سائس اول !۲ 
ریتشارد : ةلك آيها الأمير اللكى ¦ 

شکراً یا قرینی الشريف ! لقد أضقت عشرة بنسات 

إلى قيمة أدنى العملتين - ”اللكى“ و ”الشريف؟** ! 

من آنت ؟ 

ويف آتيت إلى هنا حيث لا تخطو ققدم إنسان 

سوى ذلك الكلب الكئيب الذى ياتى بالطعام ۷ 
السائس لیبقی تعاستی فی قید الحیاة ا 

کنت ساسا فقيرا فى إسطبلاتك آيها اللاك - أقصد 


٭* خآت كورديليا إلى الموسيقى فى مسسرحية املك لير فى محاولة لشفاء والدعا - ابطر غار :۲ 
والابيات التالية ؛ کما يشير شیکسبیر إلى قوة الموسیقی على الشفاء فی پیرکلیز ( ٩١/۲/۳‏ ) رفى 
العاصفة ۱/ ۲/ ۳۹۲ - ۳۹٤‏ وعي تاجر اليندقية يتحدث لورنزو ع قوة الموسيقى بصعة عامة 

٭٭ التوریة هتا ھی آن 'الملکی؟ ( آر ”الریال“ وهی کلمة توازی ”رویال“ آی مکی ) کان عسلة قيمتها 
بصب چتیه اسکرلیتی ء وکان الشریشف' ( وآقرب مال ریب منه هو ”الأشرفی' فی تاری خا ) 
عملة توازی ثلث چيه قرا ۽ محيث يكون القارق هما ١١‏ بسا فقط ١‏ والمعى اضر هو إن 
ریتشارد لم يعد ملکیا لل شريغا وحسب . وکا النقاد يلون هده الثورية فى القرب اشامن عشر 
إلى الملكة اليرابيث - ورجا نقلها شيكسيير عتها ( إد لم يكن اتدعها ) . 
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مأاساة الك ريتشارد الثائى القصل اخامس - الشهد ا-لتامس 


اشارد 


السائس 
یقشاړد 


عندما کلت ملکًا ! كنت مسافرا إلى يورك ولکننلی 

بذلت قصاری جهدی للحصرل على الإذن بان آتی هنا 
لشاهدة وجه سيدى الملكى السايق ! ولكم آوجع قلبى vo‏ 
أن أشهد الموكب فى يوم التتويج 

وهو يسیر فی شوارع لندن ! 

کان بولينبروك يركب اواد العربى الأصهب 

واسمه ”البریری' 

الذی کثیرا ما رکبته یا مولای والذی کلت أحرص 


هل کان یرکب ”البربری“ قا ؟ 
قل لی یا صدیقی الكريم 


: كيف سار به الفرس ؟ 
: کان یسیر فی حیلاء کآغا یردری الأرض ' 


کان فخورا! بوجود بولینبروك على ظهره ؟ 

إن ذلك الحواد المشاكس قد أكل ابيز من يدي الملكية ٠‏ ۸ 
وکانت هله اليد تربت عليه فيملؤه الزهو أ 

آلم یکن الآّحری به آن یتعثر وآن پخبر 

إذ مآل الكبر السقوط ! ألم يكن الأحرى به 

آن یکبو فیکسر رقبة ذلك التكبر 

إلى أغتصس صهوته؟ 

لا تواعذنی پا حصانى ! فلماذا آلومك 4٠‏ 
وقد فطرك الله على أن ترهب الإنسان 
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ماساة الك ريتشارد الثانى إتقصل امس - الشهد !امس 


وتحمل آثقاله ؟ لم يخلقنی الله حصاا 
لکتى احمل الائقال مثل امار ! فبوليلبروك 
يتخسنی پالمهماز » ویلهب ظهری بالسوط > 


ویر هی مقاصلی 
وهو يتمایل ویس عجبًا وخیلاء ! 
السجاي ‏ : [ يدخل السبجان ومعه الطمام ] 
[ إلى السائس ] 
زینشاره : اجرح آيها الرجل فقد انتهت مدة الزيارة . 40 


أمض الان إن کشت نى . 
الساشس : فلیعرب قلبی عما لا یجسر لسانی على قوله | 


السجان ‏ : [ پخرج ] 
ریتشارد : ألا تفضلت بتتاول الطعام ؟ 
السجان : ألن تذوقه أولا على نحو مأ جرت العادة ؟ 

لا أجرق يا سيدي لان السير بيرز إكسثون > 


زتشارد : قد جاء لتوه من عند املك وآمرنى بحكس ذلك . 
[ اثر ] لعتة الله على هثرى لانكاستر وعليك ¦ 

الصجاى : لقد فسد مذاق الصبر ولم أعد قادرا عليه ! 
النيجدة ؟ التجدة ! التبجدة ! 


ارد : [ يدخل القتلة وهم إكستون وبعض الخدم على وجه السرعة ] 
ما هذا ؟ مأذا يقصد الوت بهذا الاأعحداء الفط ؟* ٥‏ 


. رجا کان ویتشارد يقصد أب اموت اسم أل فطاطة - حسما يقول الشرام‎ a 
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مأساة املك ريتشارد الثاني الفصل انامس - المشهد انامس 


أيها الوغد ! إن يدك حمل آلة الفيك بك 
[ يتطق السيفب من يد إادم 
ویعنه په ) 
آما أنت فاذهب فاشغل بقعة آخرى فى اجيم أ 
[ پقتل خادما آخر » وفى مء اللحظة 
بضربه إكستون ضربة أو يطعنه طعنة 
يسقط بعدها على الأرض ] 
إن هله اليد سوف شرق فى تار لايخمد أوإارها 
بعد أن اعتدت على شخصى .. وجعاتنی آثرنح ! 


إن يدك الضارية يا إكستون لوثت بالدم الملكى 1 
أرض الك . [ قى حشرجة الوت ] أصعدى إلى 
السماأء يا رو حى ! 
أصعدى فمكانك فى اللا الأعلي .. وطين مى 
ودمی يهبط .. 
بهبط . . ویهیط وغوت أ 

إکستوں ‏ : [ يلفظ آخر اثفاسه ] 


كان عامر؟ بالشجاعة والدم الملكى معا ! 

ولقد سفكت الشجاعة مع دمه ! لكم أتمنى 

أن أكون قد صنعت حر ! إذ عاد الشطان 9 
الذى زين لى تلك الفعلة 

ليقول إن مآلها جهنم ! 

سوف أحمل اللك اليت إلى املك الى ! 
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مأساة اللاك ريتشارد الثاني الفصلل !انامس - الشهد السادس 


وعليكم أن تحملرا الأخحرين للدفن ها ! 


[ خر حون ] 

المشهد السادس 
[ دوي الابواق ء يدخل بولينسروك وبورك ولفيف من اللوردات 
والاتبأع [ 


بولينبرولك : اسمع يا عمى يورك الكريم ! يقول آنحر ما وصلنا 

من أنباء إن الثوار قد آحرقوا بادة سيس * 

فى مقاطعة جلوسترشير » لکنا لم نعرف إن كانوا 

قد أسروا آو قثلو! . 

ز پشخل نورتمبرلاند | 

مو حبا یا تورٹمبرلاند أ ما ورأءك من آنباء ؟ 
تورتمبرلاند : أبداً أولا بالإعراب عن غامر السعادة 

لدولتكم القدسة** 

ثم آتطرق للآمر الهم وهو آنثى ارسلت إلى لثدن 

رۋوس سولزپری » وسپسر > وبلٹت › وکنت 

وسوف جد تفاصيل القبض عليهم وإعدامهم 

فى هذه ألورقة - هنا | .4 
بولینبړوله ‏ : نشکرك يا بيرسى الشريف على جهودك 
# ھی بلدة سايرنسيستر اطلالية » وکانت تکتب بشت الصور نلاك مهسا سپیرسیستٹر رسیرسیتر ( صلی 

نحو ما ورد فی تاریخ هولینشید ) . 


#* ”درلة' هنا تعبير عقصود ؛ فهق يحبى التاج ؛ أو صاحب الدولة » وكان مثل هلا اللظب معروةًاً فى 
مصر إبان العصر اللكى . 


hl 


اة للك ريتشارد الانى الفصل اللتامس - المشهد السادس 


فیتزووتړ 


بواسنبروثڭ 


بولینبرونټ 


وسوف تكافتك اإلكافأة اخديرة بقدرك الرفيع ! 
[ يادخلل افذلورد قيتزووتر ] 
مولای ! لقد أرسلت من أوكسقورد إلى لثدن 
رس بروکاس وراس السیر بینیٽ سیلی 
وهما إثتان من الخونة الفطرين ألذين تامروا ٥‏ 
على الإطاحة بعرشك فى أوكسفورد . 
لن ننسی جهودك يا فيتزووتر 
فقدرك شریتف ورفیع »> وآنا وای من ذلك ¦ 
یدل بیرسی وکارلایل ] 
إن راس المتآمرين » وهو رئيس دير وستمتستر › 
لم يحتمل أثقال الأحران والندم ووخز الضمير ٠‏ 
فأسلم جسده للقبر . 
رک زا ا ۽ وهو سنا 
ينغظر حكم الماك 
وتنفیذ عقابه على تکبره وعناده . 
هذا عقابك یا كارلايل : عليك أن تختار 
كاتا خفیا » كصومعة التاسك أو دير الرهبان ء 0 
تزيد قداسته عن قداستك › وتتمتم فيه بحياتك ¦ 
فإذا عشت اا ستموت سالا من کل أذى . 
فآنت وإن کٹ عدوا لى من قديم 
لم برح المح فيه بوارق شرف عليا ا 
[ بدحل إکستون حاملا تمه ] 
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ستو 


بولینبروك 


إکستون 


بۆلینبروى 


أيها الك العظيم ! إنى أقدم إليك فى هلا النحش ٠‏ 
رجلا كنت تخافه فاجهزت لك عليه ! فى هلا النعش 

يرق اعتی أعداثكف اللا » ریتشارد امیر بوردو » 

خامد الانفغاس › وقد احضرته إليك . 

لا آشكرك على ذلك يا إكستون ! 

لقد ارتكبت يدلكإلفتاكة عملا مخزيا e‏ 
جلن بالعار رأسى وأراضيدا الذاثعة كلها ' 

لقد فعلثها بناء على آمرك يا مولای 

ألسأدر من شفتيك أ 


الايحب السمّ من يحتاجون إلى السم ! 


وذاك شأنى معك ! فانا وإن کنت رغبت فی موه 

إلا إثنى أكره القاتل » وأحب القتيل ! ٤‏ 
فليكن وخز الضمير جزاءك على فعلتك 

ولن تحظى منى بكلمة طيبة آو فضل ملكي 

أذحب مع قابيل فاستعر بظامات اليل 

ولا تکشف عن وجهك نهار! أو فی آی ضوء آحر 

أعلن لكم أيها اللوردات أن رو حى يغشاها الاأسى £ 
لان آرضی ارتوت بالدم حتی ینمو فرعی ! 

تعالوا معي لنعى ما آنعى » ولئلبس معا 

تياب اداد وارن السودا أ 

لسوف آقوم برحلة إلى الأرض المقدسة 

تى أغسل يدى الاثمة وأطهرها من هذا الدم .0 
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امشوا محى فى جلارته » ولدشيعه إلى مثواه الأخير 
ہالبكاء الصادق خلف هلا النعش 
ومن يرقد فيه متا قبل أوانه 

بخرجون ] 


أ اة 


HF 


1 + ا . إ 18 اسر r‏ سهد لسا 


صسورة پو تبرت بعاد ان صح إلميف هذری ارايخ . 


0 


سابع + + ب 
الهتة المصرية العامة الكا 


مأساة الك ريتشارد الشانى ماساة ول ملك يخلع» أو يرغم على 
النزول عن عرشه» قى تاريخ انښلعر! كله» ويعرض شيكسبير فيها ببراعة 
القاعر السرحى القديرء أنهيار مذهب احق الإلهى للملرك فى القرت 
الرابع عشرء ويز وغ سلاطة البرلانء مع ماصاحب لاف من رجة فكرية» 
زلزلت أركان اجعمع القروسطى» ثلا فى شخصية ريتشارد الثائى نفسه. 

ولم تلق هذه المسرحية» على أهميتهاء الاحتفاء ا مجدير بها فى العالم 
العربى» وهاهى ذى تقدم اليوم فى ترجمة عربية كاملة ودقيقة لأول مرةء 
بقلم مترجم ضليح» هو الد كور ممل عنانی»ء أسعاذ الدب الا جلیزى 
بجامعة القاهرةء مع مقدمة وافية عن المسرحية والعص ر الذى تساوله» 
والمذاهب الاقدية الحديتة اللازمة لعشهمهاء سقلد العاريخية الجديدةه 
ودالمادية الثقافية؛» مع رصد الاحعلاف فى زاوية النظر إلى ا مسرحية مند 
عرضها على امسر ح: ومعاناتها من «الرقابة؛ فى عص ر اللكة إليزابيثء 

اوحدی الآن . 

وهذه هى المسرحية السابعة التى تقدمها هيعة الكتاب» فى سلسلة 
روائع شيكسبي ر للمدرجم نفسه» بعد تاج ر البندقية» ويوأيوس قيصر, 
وحلم ليلة صيف وروميو وچوليت» والملك ليرء وهنرى الغامن. 


۰ سرش مطايع الهينة الضذية العامة للکتاب 


fo: www.almostafa. com 


